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الملخّص

لمناسـبة صـدور الطبعـة الجديـدة لكتـاب البلـدان للجغرافـيّ ابـن الفقيـه الهَمَذَانـيّ 

)مخطوطـة المكتبـة الرضويةّ(، بتحقيق الدكتورة سـهير الحداد التـي صدرت بعد أكثر من 

20 عامًا على صدور طبعته الأولى للمخطوطة الرضوية نفسها، وبعد مرور 126 سنة على 

طبعة نسـخته المختصرة التي أصدرها دي خويه سـنة 1882م، فإنّ البحث الآتي هو رصد 

سريع لهذه الطبعة الأخيرة التي نشرتها الدكتورة الحداد لمعرفة الجديد فيها خصوصًا وأنّ 

محققتها قد وَسَـمَتهْا بعنوان <نشـرة نقديةّ>.

لاحـظ الكاتـب أنّ هـذه الطبعـة لا يصـحّ أنْ يطُلـق عليها أنها تحقيـق لمخطوطة، ذلك 

أنّ المخطوطـة ينبغـي أنْ تكـون غير مطبوعـة؛ بينما وُجد أنّ هـذه المخطوطة قد طبُعت 

مرتين: مرة بصورتها المختصرة، وأخُرى حين طبُع النصف الثاني التام من مخطوطة المكتبة 

الرضويةّ. 

تمكَّـن كاتـب المقـال من الوقوف على عشـرات المواضـع من طبعة الدكتـورة الحداد 

التـي ارتكبـت فيهـا الأغالط العلميّـة الخطيـرة، ومـن ذلـك أخطاؤهـا المتكـرّرة في بعض 

تعريفهـا بالأعالم الـواردة أسـماؤهم فـي الكتـاب، حيـث كانـت تترجـم لأشـخاص آخرين 

غيـر المقصوديـن في متن الكتاب؛ ويشـمل ذلـك أخطاءها في التعريـف ببعض المواضع 

المعروفـة جغرافيًّـا؛ ومـن ذلـك أيضًـا  أغلاطها في شـرح معانـي الكلمات برغم اسـتنادها 

تها للكتاب نجد أنّ الصواب  إلـى المعاجم والقواميس. وحين نصل إلى كشّـافاتها التـي أعدَّ

ر في تسلسـل الحـروف في عملية  م وتؤخِّ جانبََهـا فـي أغلـب صفحاتهـا، حيـث كانت تقـدِّ

ـا، ممّـا يؤدّي إلـى حيرة مَن يبحث عن اسـم شـخص أو موضع في تلكم  كانـت كارثيـة حقًّ

الكشّافات التي كان ينبغي أنْ تكون كاشفة لا مُضلِّلة، هذا فضلً عن عدم فهرسََتها عشرات 

أسـماء الأشـخاص وأسـماء المواضع والبلـدان الواردة في صفحـات الكتاب
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Abstract

The following research is a quick evaluation of this latest edition of 
the book Al-Buldan, by the geographer Ibn Al-Faqih Al-Hamadhani, 
based on the manuscript from the Razavi Library, edited by Dr Suhair 
al-Haddad. This new publication comes more than 20 years after the 
publication of the first edition also based on the Razavi manuscript 
copy, and 126 years after the publication of its abridged version 
issued by De Goeje in 1882. Hence, we delve into reviewing the new 
publication to find out the differences from the old work, especially 
since its editor has titled it (A Critical Publication). 

The writer notes that this edition’s work on the manuscript cannot 
be titled as "manuscript editing". This is because the manuscript should 
not have been published before, whereas this manuscript had been 
printed twice: once in an abridged form, and another time when the 
second complete half of the Razavi Library manuscript was printed.

The writer of the article was able to identify dozens of instances in 
Dr Al-Haddad’s work in which she commits serious scientific errors. 
This includes her repeated errors when mentioning the biographies of 
the notables mentioned in the book, as she mistakes those intended in 
the book's text with others. Also, she commits geographical mistakes 
when describing places and mistakes in defining words, despite her 
reliance on dictionaries and glossaries. 

When viewing the indexes that she organised for the book, we find 
that she was inaccurate when referring to most of the pages. She did 
not follow the proper sequence of letters, leading to confusion for 
those searching for the name of a person or place in those indexes 
that should have been informative and not misleading. In addition, 
she fails to index dozens of names of people and places mentioned in 
the book.
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

المقدّمة 
سـنة 1996م، صـدر عـن دار عالـم الكتـب في بيـروت تحقيقي لكتاب )البلـدان( لابن 

الفقيـه الهمذانـيّ اسـتنادًا إلى مخطوطة مكتبـة الحضرة الرضوية بمدينة مشـهد الإيرانيّة، 

وفـي سـنة 2018، أي بعـد 22 عامًـا مـن نشـر تحقيقي، صـدرت طبعة أخُـرى للمخطوطة 

نفسـها أنجزتها الدكتورة سـهير يوسـف الحدّاد.

وبحسـب عادتـي فـي متابعة كلّ جديـدٍ يطُبع من كتب التراث فقد سـعيتُ إلى اقتناء 

نسـخة لـي مـن هـذه الطبعة متوقعًـا أنْ أجد فيها شـيئاً جديـدًا ينفعني، بعد مـرور وقتٍ 

ع الدكتورة  طويلٍ على تاريخ تحقيقي وطبعي لهذه المخطوطة التي لا نعلم من الذي شجَّ

سـهير الحـدّاد علـى اختيـار هـذا الكتاب المطبـوع لإعادة طبعـه، لكنها قالت مـن غير أنْ 

تذكر اسمًا بعينه: <أدَّى إدراك أساتذتي - متَّعهم الله بالصحة - لهذه المشكلة إلى توجيهي 

نحو العمل على إخراج نصٍّ من نصوص التراث الإسالميّ يجمع ما بين التاريخ والجغرافيا. 

وبعـد بحـث طويـل وقفتُ على القسـم الثاني من المسـوَّدة الكبرى لكتـاب أخبار البلدان 

لابن الفقيـه الهمذانيّ> )13/1(.

قال رسـول الله: <إنَّ المُستشـار مؤتمَن>)))؛ ويا للأسف فإنّ السادة الأفاضل الذين 

هوها> إلى كتاب  استشـارتهم الدكتـورة لـم يكونوا لها ناصحيـن، وكان بإمكانهـم أنْ لا <يوجِّ

ابـن الفقيـه، لأنـّه مطبـوع وليـس مخطوطـًا، خصوصًا وأنّ هـذه - كما قالـت - أول تجربة 

عوها يا للأسـف علـى إعادة طبعِ هـذا الكتاب الذي  لهـا مـع تحقيـق النصوص، لكنّهم شـجَّ

ـق العلّمـة دي خويه مختصـر هذا الكتـاب وطبعه   طبُِـعَ قبلهـا مرتيـن: الأولـى عندمـا حقَّ

ـة وأصدرتها  قـتُ أنـا النصف الثاني مـن مخطوطته التامَّ  سـنة 1885م؛ والثانيـة عندمـا حقَّ

سنة 1996م.

مسند الإمام أحمد بن حنبل: 43/37؛ الأدب المفرد للبخاريّ:136/1، وغيرهما. 	(((
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ياً>،  ت الدكتورة سهير يوسف الحدّاد العملَ في هذه المخطوطة <اقتحامًا>، و<تحدِّ سمَّ

ياً خاصًا، ليس فقط لثقل المَهمة  بقولهـا: <إنّ اقتحـام ميـدان التحقيق العلميّ مثَّل لـي تحدِّ

وصعوبات العمل، ولكن لأنَّها تجربتي الأولى في ميدان النشـر النقديّ للنصوص> )14/1(، 

ومـن هـذه الصعوبـات ما وصفته بالقول: <شـابَ النَّصَّ الكثيرُ من الأخطاء التي شـملت في 

جُملتها سـياقات الأخبار والأوصاف، وكذا أسـماء الأعلام والأماكن، وهو ما تطلَّب لتصحيحه 

تتبُّعًـا دقيقًـا للمصـادر التـي اسـتقى منها ابن الفقيـه مادَّة كتابـه، والتي لم تصـل إلينا كُلَّها 

]كذا[؛ وإنما وصَل إلينا بعْضَها ]كذا[ فقط، وذلك لتصحيح أخطاء الناسخ - التي لا حصرَ لها 

- والتي وقعَ بسببها العديد من المتعاملين مع هذا النصّ في الأوهام والقِراَءات الخاطئة...> 

)79/1(، ولـم تذكـر مَـن هـم الذين تعاملوا مع النـصّ قبلهَا <ووقعوا في الأوهـام والقراءات 

ين جدًا سـيكونان مقدِمةً لما سـتقُْدِم عليه: الخاطئة> ؟ لكنّنا وجدنا لها تصريحين مهمَّ

الأول خـاصٌّ بالعلّمـة دي خويـه؛ ففـي مقدّمتها لنشـرتها ذكرت السـيّدة الحدّاد بعضَ 

مـا طبُـع مـن الكتـاب قبل عملهـا، وعرَّجـت على طبعـة المستشـرق الهولنـديّ دي خويه 

للنسـخة التـي عثـر عليهـا مـن مختصر كتـاب )البلـدان( لابن الفقيـه، الذي أصـدره ضمن 

مجموعتـه الشـهيرة <مكتبة الجغرافيّين العـرب>، ففي الوقت الذي يقول فيه الدكتور عبد 

الرحمـن بـدوي معرِّفـًا بالعمـل الرائـع الذي أنجـزه: <إنجازهُ العظيـمُ في ميـدان الجغرافيا 

اها باسـم:  عنـد العـرب، هـو تحقيقـه ونشـره لمجموعـة فريـدة من كتـب الجغرافيا، سـمَّ

مكتبـة الجغرافيّيـن العرب في ثمانية مجلَّدات، في ليـدن من 1870 إلى 1894م>)))؛ تقلِّل 

ـق المدقِّق بالقول: <أحـرز ميخائيل دي  الدكتـورة الحـدّاد مـن أهمية مـا أنجزه هذا المحقِّ

خويـه مكانتـه المرموقـة في عالم الاستشـراق بفضل قيامـه وحدَه بتحقيق مـا أطَلْقََ عليه 

<مكتبـة الجغرافيّيـن العـرب>؛ إذ كان الممثـل الأول للحُقْبَة))) الفيلوُلوُجِيَّـة <اللغويةّ> في 
عالم الدراسـات الشـرقيّة، لكن المنهج الذي سـار عليه دي خويه في تحقيق نصوص هذه 

المكتبة كان بسيطاً وكلاسيكيًا إلى حدٍّ بعيد، وقد نجَمت عنه أخطاء كثيرة سواء في ضبط 

النصّ أو في سَاَلمَة سِـياَقِه> )73/1(!!!.

موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي: 232. 	(((

كذا ضَبَطتَهْا بضمّ الحاء؛ والصحيح الحِقْبَة، بكسر الحاء وهي المدة التي لا وقت لها من الدهر. 	(((
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الثانـي، عرَّجـتْ الدكتـورة على طبعتي لكتـاب )البلدان( باعتمـادي مخطوطة المكتبة 

الرضويـة، التي أعادت هي نشـرها؛ فقالت عنها: <نشـرةُ يوسـف الهـادي: أنجزها المحقّق 

العراقـيّ يوسـف الهـادي، وصـدرت فـي بيـروت سـنة 1995 )))، واكتفى فيها بإعـادة صَفِّ 

ـاً جديـداً دون أدنـى إضافـة، بـل ولـم يراجعها علـى أيٍّ مـن أصولها  نسـخة المختصـر صفَّ

الخطيـة، ولـم يشُِـر في حواشـيها إلى أي المصـادر التي رجع إليها المصنِّف، وأفسـد عمل 

دي خويـه بحـذف هامـش فـروق النسـخ، وضـمَّ إليها نصَّ نسـخة مشـهد كما هـو بكل ما 

فيه من مشـكلات، حيث لم يسـتوفِ مقابلته على مصادره، أو على نقُول المتأخرين منه 

بشكل علميّ. وكانت تعليقاته قليلة الفائدة، ويحُسب له أنه أول محقّق ينجز نشرةً كاملة 

للكتاب تضـمّ جزئيه]كذا[ الأول والثانـي> )76/1())).

وبما أنَّ هذين الاثنين )دي خوية والهادي( اللذين تعاملا مع <النصّ المخطوط> قبلهَا 

<وقعوا في الأوهام والقراءات الخاطئة>، فقد أصبح الطريق - كما رأتْ - سالكاً لها لتنهض 
بمَهمـة التعامـل مـع هذا النـصّ <المطبوع>، وليـس <المخطوط>، بعمـل يؤهّلها لقول ما 

قاله المعريّ: 

ـــلُ وإني وإنْ كنـــتُ الأخـــرَ زمانـُــهُ ـــتَطِعْهُ الأوائ ـــم تسَْ ـــا ل لآتٍ بم

إنَّ هـدف الدكتـورة من وراء الكلام الـذي قالته في نقد طبعتينا باتهامنا بقلَّة المعرفة، 

ـرا في تحقيق أثـر ابن الفقيـه؛ لذا لا بدَّ مـن إعادة  هـو أنـه بمـا أنّ هذيـن الاثنيـن قد قصَّ

ل هي بهذا  تحقيقـه بصـورةٍ علميـةٍ خاليةٍ مـن الأخطاء وبتعاليق ذات فائدة، وسـوف تتكفَّ

العمـل الذي عجز عنه هـذان الاثنان. 

وبعد أنْ تحدثتْ عن <عدم اهتمام الأوسـاط الجامعيّة بقضية التحقيق، واعتباره عملاً 

الصحيح أنّ الكتاب طبُِعَ سنة 1996، وهو التأريخ المثبت على الصفحة الثانية للكتاب، أمّا تأريخ  	(((

1995م فهـو التأريـخ الـذي وضعتهُ في ختـام مقدمتي لتحقيقي كتاب ابن الفقيه وسـلَّمته مكتوباً 

بخطّ اليد إلى دار النشـر.

كانت الدكتورة قد ذكرت أيضاً الطبعة التي أصدرها الأستاذان ضيف الله الزهرانيّ ومريزن العسيريّ  	(((

لنصـوصٍ مـن كتـاب ابـن الفقيـه <تخـصّ السـواد والأهـواز والتُّرك، مـع دراسـة عامة عـن المؤلِّف 

والنصـوص المنشـورة المتعلقّـة بالخـراج وبيـان أهمّية المعلومات التـي أوردها ابن الفقيـه> )76/1(.
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غيـر إبداعـيّ، رغـم أنـه عمل يحتـاج إلى دراية واسـعة بالمكتبـة العربية>، وذكـرت توجيه 

أسـاتذتها لهـا نحـو نصٍّ يجمـع بين التاريـخ والجغرافيا، قالـت: <فقمـتُ بتصوير مخطوطة 

الكتـاب، وخُضـتُ غِمـار تحرير النصّ قبل أنْ أشـرع في مقابلته على مصـادره الكثيرة التي 

كان اكتشـافها والتنقيـب عـن نقُُـول المؤلـف منها عمالً بالغ الصعوبـة أحتاج إلـى قراءات 

مطوَّلة لمصنَّفات أدبيّة ولغويةّ وتاريخيّة وجغرافيّة متنوِّعة؛ واستغرقت أعمال إقامة النصّ 

والمقابلـة وقتـاً طويالً، واسـتلزمت عِناية خاصة نظـراً لأنني أعمل علـى مخطوطة وحيدة> 

)13/1(. ونذكِّـر الدكتـورة بأنكِ لم تعملي على <مخطوطة وحيدة>، فهناك اثنان حقّقا هذه 

المخطوطـة حيـن كانـت مخطوطة؛ ولذا لم تعَُد المخطوطة نسـخةً <وحيدة>، وأصبح بين 

ة. يديـكِ مصـوَّرةُ مخطوطةٍ مع نسـختين مطبوعتين لهذه المخطوطـة: مختصرة وتامَّ

ثمّ نلُاحظ هنا ما يأتي:

أولاً: قالت إنها صوَّرت مخطوطة كتاب ابن الفقيه، لكنّها لم تقَل أين وجدتها؟ إذ نحن 

نعلم أنّ نسخته الخطيّّة الوحيدة محفوظة في المكتبة الرضوية بمدينة مشهد، وإذا كانت 

صـوَّرت نسـخةً لهـا من مصوَّرة لهذه المخطوطة، فأين عثرت علـى هذه المصوَّرة؟ إنّ هذا 

الأمر مهمّ؛ لأنَّ بعض المصوَّرات يمكن أنْ تسقط منها ورقة أو أكثر خلال التصوير، وحينها 

ينبغي البحث عن أخرى أكثر كمالاً. 

هوها> إلى كتابٍ مخطوط <لتخوض  ثانياً: كان الحريّ بهؤلاء الأسـاتذة الأفاضل أنْ <يوجِّ

غمـار تحريره>، لا إلى كتاب طبُع مرتين.

ثالثـاً: قالـت إنّّ أعمال إقامة النصّ والمقابلة اسـتغرقت وقتاً طويال؛ً لأنهّا كانت تعمل 

<علـى مخطوطـة وحيدة>، إنّ هذا يعنـي أنهّا أهملت مطبوعة دي خويه للنصّ المختصر، 
وأهملـت مطبوعتـي للنصف الثاني من مخطوطة الكتاب التي هي نفسـها التي ستنشـرها 

مـرة ثانيـة، ووضعتهمـا جانبـاً وذهبـت إلـى مصـوّرة المخطوطـة لتعاني من جديـد قراءة 

ل ما فيها من تصحيفٍ وتحريفٍ، وتسـدّ  كلماتها العسـيرة سـطراً سـطراً وكلمةً كلمة، وتعُدِّ

الفراغـات التي حدثت فيها!! 

وأقـول عـن خبـرة مضنية لي مع هـذه المخطوطة وغيرهـا إنهّا كانت عسـيرة القراءة؛ 
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ـقَط، وأحياناً انعدام النَّقْط فيهـا، وقد عانيتُ المصاعب  لكثـرة التصحيـف والتحريف والسَّ

مة دي خويه عانى المصاعب فـي قراءته الأولى للمخطوطتين  معهـا؛ ولا شـكّ فـي أنّ العلَّ

المعثور عليهمـا لمختصَر الكتاب.

إنَّ مَـن عانـى صعوبـة القـراءة الأولـى للمخطوطة هو مَن أمسـكَها بين يديـه أولَ مرة 

وهـي بعـدُ مخطوطـة لـم تطُبع؛ بينمـا اقتصر عمـل الدكتورة علـى مقارنة المصـوَّرة التي 

لديهـا بطبعـة دي خويـه وطبعتي، ثـم تضع الهوامـش أو تضبط الكلمات كما تشـاء؛ ولذا 

فـإنَّ قولهـا: <خُضـتُ غِمـار تحريـر النـصّ قبل أنْ أشـرع في مقابلتـه على مصـادره>، كلامٌ 

غريـب؛ لأنّ مَـن قـام بتحريـر نصِّ المخطوطة باسـتخراجها من حالتها الخطيـة إلى حالتها 

ل به مَن وضَعَ يدَه  التـي طبُعـت فيهـا على الورق بحروفنا الطباعية أولَ مرة، هو عملٌ تكفَّ

قبلها علـى المخطوطة.

ته <مخطوطاً>، مـع أنه قد حُقِّق  غ الدكتـورة عملها بإعادة طبع كتاب سـمَّ ولكـي تسـوِّ

لتْ في مقدّمتها ما عانته من مشـاقّ بالقول: <كثيراً ما كانت تواجهني مشـكلة  مرتين، فصَّ

الجهـل بمصـدر روايـة معينـة، أو معرفـة معنـى كلمةٍ مـا، أو قضـاء وقت طويـل جداً في 

البحـث عـن ترجمة علم من الأعلام دون الوصول إليها بعـد الرجوع إلى المظان المعتبرة، 

أو في قراءة ورقة سـيِّئة الخطِّ مليئة بالتصحيفات والتحريفات التي وقع فيها ناسـخ النَّص، 

زدِ على ذلك ما لاقيتُ من عَنَتِ البحث بين مجلَّدات المعاجم اللغوية، ودواوين الشـعر، 

والمصـادر الأدبيـة، والمدوَّنـات التاريخيـة، بحثـاً عـن ضبـط كلمـة أو اسـتجلاء معنى، أو 

التعريف بموضع من المواضع، أو توثيق حَدَثٍ، أو ضبطِ بيتٍ من الشـعر> )79/1 - 80(.

وحيـن انتهـت مـن عملهـا قالت بثقـةٍ إنّ نصَّ هذا الكتاب <اسـتقامَ بعـد مقابلته على 

مصـادره وعلـى نقـول المتأخريـن منه، وبعـد كثير من المراجعـة والمقارنـة، عملتُ على 

التعليـق علـى النـصّ وشـرح غوامضـه والتعريف بالأعالم الجغرافيّـة والبشـريةّ، في رحلة 

علميّة قاربت الخمس سنوات من أجل التثبُّت من كل كلمة والتأكد من كلِّ معنى، وتبيان 

كل خفـيّ، وتجليـة كل مبهـم فـي هـذا النـصّ الغنـي المثقل بالألفـاظ العربية والفارسـية 

والعربية الغريبـة> )14/1(. 
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وأعانهَا آخرون

صرَّحت الدكتورة أنها حَشَـدَتْ لنشـرتها الجديدة للكتاب مجموعة من الباحثين الذين 

تهم <الزمالء الباحثين بمركـز تحقيق النصـوص بجامعة الأزهر  راجعـوا تحقيقهـا ممّن سـمَّ

الشـريف علـى مـا أسـهموا بـه مـن جهـود لمراجعة نصّ الدراسـة ومـا بذلوا مـن نصُح وما 

ـح غلاف كتابها  ها أنْ توشِّ أشـاروا به عليَّ من تصويبات...> )14/1(، بحيث رأت أنّ من حقِّ

مت هذا  تها الدكتورة سهير يوسف الحدّاد>. ولا ندري هل أنهّا قدَّ بعبارة <نشرة نقديةّ أعدَّ

الكتاب لنيل درجة الماجسـتير أم الدكتوراه، ذلك أنّ خمس سـنوات لنشر مخطوطة كانت 

قـد حُقِّقت أصلاً وطبُعـت، هو زمنٌ طويل.

ياً خاصّاً>  تهْ <اقتحامَ ميدانِ التحقيق العلميّ>، مثَّل لهـا كما قالت <تحدِّ بعـد جهدٍ سـمَّ

ع أنْ تخرجَ لنا  ـت إليه جهودَ أسـاتذة وباحثيـن؛ كنّا نتوقّـَ واسـتغرق خمـسَ سـنواتٍ، وضمَّ

بكتـاب يبلـغ المسـتوى اللائق بل الفائق، سـواء في ضبـط النصّ أو ضبط أسـماء المواضع 

والبلـدان أو الأعالم الـوارد ذكرهـم فيه، فضلاً عن ضبط سـائر كلماته، وأنْ تنجزَ كشـافاتٍ 

قَ  تثيـر الإعجـاب بدقَّتهـا وتكون نوراً كاشـفاً عمّا فـي الكتاب، خصوصاً وأنّ الكتـاب قد حُقِّ

وطبُِـعَ أصالً مرَّتين كما أسـلفنا، أي أنهـا لم تعُانِ معضلات قـراءة المخطوطة مثلما عاناها 

دي خويـه أو عانيتهُـا أنـا فـي تحقيقـي لها، وهـي مخطوطة كثيـرة التصحيـف والتحريف 

ـقَط)))، وإنمّـا وَجَدَتهْـا جاهزةً مطبوعةً فقارنت بين المخطوطـة ومطبوعة دي خويه  والسَّ

ومطبوعتـي للكتاب، لتخرج بنشـرتها التي وصفتها بــ <النقديةّ>.

ورغـم قولهـا هـذا، لـم تتمكّن مـن إنجاز مـا يتناسـب وكلّ تلك الجهـود التـي ذكَرتهْا؛ 

ربمّـا لقلـّة معرفتها بمصـادر التراث الجغرافيّ العربيّ، فضلاً عـن عدم تمكّنها من التعامل 

مـع بقيّـة المصـادر مثل كتب التاريـخ والتراجم ومعاجم اللغة، ولو كانـت الأغلاط - ومنها 

الطباعيّـة - بحـدود معقولة لأمكن القول إنّ ذلك ممّا يمكن أنْ يحدثَ في أعمال التحقيق 

لأسـبابه المعروفـة، لكـنّ الأمـر تجـاوز هـذه الحـدود فشـاعت الأغالط فـي جميـع أرجاء 

له لاحقاً: الكتـاب، ومـن ذلـك مثلاً، وهو ما سـنفصِّ

عرَّفت بـ <دولاب>، وهي قريةٌ شهيرةٌ في بلاد الريّ، فقالت: إنهّا آلة لسقي الزرع!!.

قاطُ: الخَطأَُ في القول والحِساب والكِتاب>. قَطُ والسِّ في لسان العرب لابن منظور: )سَقَطَ(: <السَّ 	(((
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وحيـن وجـدتْ اسـم <أبـي شَـدْقمَ العَنْبَـريّ>، قـرأت <شـدقم> علـى أنهـا <أشـعث>، 

و<العنبريّ> على أنها <الصنعانيّ>، ثم ترجمت في الهامش شـخصاً قالت إنه <أبو الأشـعث 
الصنعانيّ...>!!

وعندما ورد في المتن اسم <الوليد البغداديّ>، عرَّفت في الهامش بـ <خلف بن الوليد 

الجوهـريّ، أبـي الوليد البغداديّ>. فالرجل هو <الوليد>، وهي تترجم آخر اسـمه <خلف>، 

وهـو <الوليد>، لكنّها ترجَمت آخر كنيتهُ <أبو الوليد>!!.

ـرت <الـرِّكاء> )جمـع رَكْوْة وهي القِربة( التي يوضع فيهـا الماء بالقول: إنهّ موضع  وفسَّ

له ونذكر أمثلةً كثيرةً عليه: لقبيلـة بنـي عجلان، وغير ذلك مما سـنفصِّ

تحقيقُها العجائـــــبَ  فْأرانـــــا 
َ
ـــــل تْ بتراثِ السَّ

َ
بمـــــا فَعَل

ــا ــارَ في رأيهِـ مٍ> صـ
َ
ــدْق ــو شَـ فْ><أبـ

َ
<أبـــا أشـــعثٍ>، و<الوليـــدُ> <خَل

نـــروِّي بهـــا زَرْعَنـــا لـــو نشََـــفْو <دولابُ> قـــد أصبحـــتْ آلـــةً
 - رِكاء الميـــاه

ً
وتحســـبُ - وَهْمـــا

ْ
َف الشَّ أهـــــلِ  لعجلانَ   

ً
مكانا

الحاذف والمحذوف وما بينهما

استندتْ الدكتورة الحدّاد في عملها بكتاب ابن الفقيه إلى إحدى مصوّرات مخطوطته، 

رَ  أي أنهـا لـم تطَّلـع على مخطوطته، وهذا أمرٌ يحـدث كثيراً في عالم التحقيق، أي أنْ تصُوَّ

المخطوطـة علـى ورقٍ أو علـى الميكروفيلـم أو على قـرصٍ مدمج، فالمحقّـق بحاجةٍ إلى 

نسـخةٍ يحملهـا معه لينجـز عمله، وقد قالت الدكتورة عن بدئهـا بالعمل: <فقمتُ بتصوير 

مخطوطة الكتاب، وخضتُ غمار تحرير النصّ...> )13/1(. لكن الدكتورة لم تخبرنا من أين 

جاءت بمصوّرة مخطوطة كتاب )البلدان( لابن الفقيه؟ هل وجدتها في مكتبةٍ؟ أم أنّ زميلاً 

أعارها لها؟ أم وجدتها مطبوعةً بالفاكسـميلي؟

ثمّ فاجأتنْا في المقدّمة بقولها: إنّ المصوّرة التي عملت على تحقيقها <بها خَرم مقدار 

ورقتين، بين ورقتي 168 و 169>، ولكنّها أغفلتْ أنْ تجيبَ عن أسئلةٍ تثُار هنا:

	1 مـا الـذي فعلتْ لمعالجة هذا النقص الـذي يعُادل لو عُثِرَ عليه حوالي أربع إلى خمس .

صفحاتٍ مطبوعة؟
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	2 هل تركته ناقصاً وطبعت الكتاب من غير أنْ تملأ هذا الفراغ؟.

	3 هـل اسـتعانتْ بمصـدرٍ وجدتْ فيه ما كان ينقـص متن المخطوطة التـي لديها فنقلته .

منـه؟ وكيف علمـت بمضمون الكلام الناقـص لكي تكمله؟ 

	4 إنْ كانت نقلته من مصدرٍ آخر، فما هو اسم هذا المصدر الذي نقلت منه؟.

	5 فـي الصفحـات 790 - 795 مـن الجزء الثاني شـاهدنا أنّ الدكتورة قـد طبعتْ الورقتين .

168 و 169، التي قالت في المقدمة إنهما غير موجودتين في المصوَّرة التي اعتمدتها 

فـي عملها. تـُرى من أين جاءت بهما وطبعتهما؟ 

انتظـرتُ طويالً إلـى أنْ اقتنيتُ نسـخةً من عمل الدكتورة سـهير الحـدّاد للاطِّلاع عليها 

والإفـادة منهـا، فهـي جهـدٌ جديد لا بـدَّ أنْ يكون تراكـم الخبرة طوال هذه السـنين قد زاد 

فوائد. فيه 

فـي ختـام مقدّمتـي التي كتبتهـا لتحقيقي كتاب )البلـدان( لابن الفقيه الهمذانيّ سـنة 

1995م، كتبتُ أقول: إننّي <أعيش الألفَ عامٍ الأوُلى من العزلة، بلا وطنٍ ولا هويَّة، خارج 

الجغرافيـا والتاريـخ>، وهـو تعبيـرٌ أدبـيّ أعربتُ فيه عمّا كنـتُ أعانيه مـن آلام الغربة وأنا 

بعيـد آنـذاك عـن وطني، ومن الممكن أنْ تكون الدكتورة سـهير الحـدّاد احتملت من هذا 

الكلام أننّي كنتُ حينها أعيش الساعات الأخيرة من عمري أو كنتُ في حالة احتضار، ولذا 

حين جاءت هي سنة 2018م، وأعادت طبع كتاب ابن الفقيه، ربمّا تصوَّرت أننّي بعد)23( 

سـنةً على ذلك التاريخ لا بدَُّ أنْ أكونَ قد قضيتُ نحبي، أي <مِتُّ وشَـبِعتُ موتاً> كما يقول 

ون؛ فكَتبَتْ ما كتبََتْ بحقّي.  المصريّـُ

كنـتُ أتمنـى لو أنّ الدكتورة سـهير الحدّاد تواضعت قليالً - وهي تخوض غمار تحقيق 

المخطوطات أوَّلَ مرَّة - عندما قوَّمتْ عملي في تحقيق كتاب ابن الفقيه، فإنّ السادة من 

أفاضـل الباحثيـن والمحقّقيـن يعرفون خالل عقودٍ من عملي في التراث، كم كنتُ أسـعى 

لأنْ أكـونَ علميّـاً ودقيقاً في أعمالي سـواء تلك التي مارسـتُ فيهـا تحقيق المخطوطات أو 

تلـك التـي كتبتها فـي تاريخ المغول أو تاريخ الغـزوات المغوليّة للعالم الإسالميّ وغيرها، 

وأنْ تكـونَ تعليقاتـي وكتاباتـي ذات فائـدة، وأرجو أنْ أكونَ قد وُفِّقتُ أو سـأوفَّق في ذلك 

في أعمالي اللاحقة. 
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وهنا أودّ التذكير بما يأتي: 

أولاً: زعََمَـتْ الدكتـورة الفاضلـة أننّـي اكتفيتُ في تحقيقي للكتاب بإعادةِ صَفِّ نسـخة 

ـاً جديداً من غير أدنى إضافـة، بل لم أراجعها  مختصـر الكتـاب الـذي حقّقه دي خويه، صفَّ

علـى أيٍّ مـن أصولهـا الخطية )!!(. وكنتُ أودُّ هنا لو أنهّا قرأتْ بإمعانٍ مقدّمتي للكتاب قبل 

توجيه هذا الكلام الذي أرادتْ به الانتقاص من عملي؛ فأنا قد قلتُ هناك بأنهّ لما كنّا اليوم 

لا نملك إلَّ القسـم الثاني التامّ من الكتاب )في مخطوطة المكتبة الرضويةّ بمشـهد(، وقد 

وفَّر لنا دي خويه مخطوطةً مختصرةً للكتاب عثر عليها وطبعها في ليدن سنة 1885م؛ فقد 

ارتأيتُ أنْ أضعَ القسم الأول من هذا المختصر في أول الكتاب، ثم أتُبعه بالقسم الثاني من 

النسـخة التامّة المعثور عليها في الرضويةّ، وهكذا فعلتُ، وعلَّلتُ ذلك بالقول: إننّي قمتُ 

بهـذا العمـل: <تجنُّباً لأنْ يكونَ في المكتبات كتابان أحدهمـا )مختصر كتاب البلدان( الذي 

ة(> )ص 46(.  طبعـه دي خويـه، والثاني )النصف الثاني من مخطوطة البلدان التامَّ

ي المختصر المطبوع إلى مخطوطة المكتبة الرضويةّ، هناك شـهادة الدكتور  وعن ضمِّ

عبـد الله يوسـف الغنيم الخبيـر النَّيْقَد في الجغرافية العربيّـة ومخطوطاتها ونصوصها التي 

مَ نشـرةً جديـدةً متقَنة معتمـدة على  قـال فيهـا: <يـرى الأسـتاذ يوسـف الهـادي الـذي قـدَّ

المختصـر الذي نشـره دي خويه إضافةً إلى النسـخة الرضويـّة، أنَّ المختصر المذكور يضمّ 

النصـف الأول مـن الكتـاب ولكن بصـورة مختصرة؛ أمّـا مخطوطة المكتبـة الرضويةّ فتضمُّ 

ل بعضهمـا بعضاً>))).  ً مـن المختصـر والمخطوطة الرضوية يكمِّ القسـم الثانـي، وأنَّ كلَّ

وسـأكون مضطراًّ أيضاً للمقارنة بين حكم الدكتورة الحدّاد الذي رأت أنّ من المناسـب 

مـة الجزيرة حمد  أنْ <تكرمنـي> بـه، وبيـن تعريـف ونقـد لطبعتي عنـد صدورهـا كان علَّ

الجاسـر قد كتبه في مجلتِهِ العرب، قال في شـطرٍ منه: <في هذه الأيام، قام صديقُنا 

الأسـتاذ المحقّـق يوسـف الهادي بنشـر تلك القطعة التـي عثر عليها في المكتبـة الرضويةّ 

مع المختصر الذي سـبق نشـرهُ>، ثم عقَّب بالقول: <لاشـكّ أنّ عمل الأسـتاذ يوسف بإضافة 

المخطوطـات الجغرافيـة العربية في المكتبة البريطانية ومكتبـة جامعة كامبردج للدكتور الغنيم:  	(((

 .24 - 23
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مخطوطـة المكتبـة الرضويـّة إلـى المختصـر المطبـوع من هذا الكتـاب من الأعمـال التي 

م له بمقدّمـة على درجة  مـه للباحثيـن بصـورة أكمـل وأوفى وأشـمل ممّا فيـه. وقد قدَّ تقدِّ

ـعة>، وانطلق  مـن الإفـادة والإمتـاع>، وقال: <ثـمّ ترجم لابن الفقيـه الهمذانيّ ترجمةً موسَّ

بعدهـا للتعريـف بعملـي فقال: <ويتجلىّ أثرُ ما بذله المحقّـق الكريم من جهدٍ متميّزٍ في 

إبراز هذا الكتاب بأوضح صورة تمكِّن من الاستفادة منه في كلّ صفحة من صفحاته>، ثم 

ختـم بتأكيـد صعوبات العمل في كتـاب كهذا فقال: <إنّ مخطوطـة المختصر على قدمها، 

ومخطوطـة النصـف الأخيـر من الكتاب مشـحونتان بالأخطـاء والتحريف، ممّـا بقي له أثرٌ 

حتـى مـع مـا بذله المحقّق الكريم في المطبوعة الأخيرة مـن عنايةٍ متميزةٍ ومراجعة كثير 

من المؤلَّفات التي لها صلة بهذا الكتاب، ولكن الكمال لله سـبحانه وتعالى، وقد أشُـيرُ إلى 

مـا مـرَّ بـي أثناء تصفُّحي ما أراه خطـأً>))). وقد وفى بوعده ، فأبـدى في مجلتّه بعض 

الملاحظـات التـي أفدتُ منها في طبعتـي الجديدة للكتاب.

لكـن الدكتـورة سـهير فهمتْ من عملـي هذا غير ما أشـاد به هذان العَلمَـان في تراثنا 

الجغرافـيّ، فقالـت إننّي قمتُ بإعادة صَفِّ نسـخة مختصر الكتـاب الذي حقّقه دي خويه 

ـاً جديـداً وأصدرتـُه من غير أدنى إضافة )!!!(، مع أننّي حتى في هذا القسـم المختصر  صفَّ

علَّقـت أيضـاً ببعـض الهوامش وبعض التصحيحات ذات الفائدة التـي رأيتها ضروريةّ، فضلاً 

عن تعريفي في مقدّمة التحقيق بالمصادر التي اسـتند إليها ابن الفقيه، سـواء ما ورد منها 

فـي المختصر المطبوع أو فـي مخطوطة المكتبة الرضويةّ. 

ثانياً: صنعتُ جدولاً قارنتُ فيه ما هو موجود من أبواب الكتاب في كلٍّ من المختصر 

وفـي نسـخة المكتبـة الرضوية، وقد اسـتغرق هـذا الجدول أكثر من صفحتيـن من مقدّمة 

كتابـي )ص 7 - 9(.

ثالثـاً: كنـتُ قـد أفـدتُ مـن مختصر الكتـاب الذي طبعـه دي خويه فـي تصحيح بعض 

القـراءات فـي النسـخة التامة أو اقتبـاس الكلمات المطموسـة أو الناقصة في النـصّ التامّ، 

وهـذا الأمـر فعََلتَهْ أيضاً الدكتورة الحدّاد، فقالت: <عند المقارنة مع النص المختصَر، قمتُ 

مجلةّ العرب: ج1، 2، السنة 32، نوفمبر، ديسمبر، 1996م.  	(((
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بإثبات ما يحتاج السياق إليه ليتمَّ المعنى أو ليستكمل النصّ> )81/1(؛ وقد أحْسَنَتْ صنعاً 

بذلك لأنهّ ضروريّ لسالمة التحقيق.

رابعـاً: قلـتُ فـي مقدّمـة تحقيقـي: إنـّه <لمّـا كانـت بعـض أبـواب النصـف الثاني من 

المختصـر تلتقـي مع المخطوطـة الأصل )أي مخطوطة المكتبة الرضوية(، فقد أشـرتُ إلى 

مواضع الالتقاء تلك بطباعتها بالحرف المحقَّق )الأسود( > )ص 6(، ولا يخفى أنّ هذا عمل 

مُضـنٍ أخـذ مني وقتاً أيضـاً، لكن فيه فائـدة للبحث العلميّ.

خامساً: عرَّجتُ في المقدّمة على الأخطاء التي وردت في المخطوطة وأسبابها )ص 45(. 

وممّا أنجزتهُ في طبعتي للكتاب:

	1 أهملتُ التعريف بمصادر ابن الفقيه التي كان يشير فيها إلى الأسماء مجردةً من أسماء .

الكتب، كقوله <قال المدائنيّ>، أو <قال أبو عبيدة معمر بن المثنى>، إذ لم ينصّ على 

أسـماء بعينهـا لمؤلفّاتهـم الجغرافيّـة، خصوصـاً ونحن لا نـدري إنْ كان نقـل من هؤلاء 

مباشرةً أم بالواسطة . واستثنينا من ذلك ما كان بين أيدينا من المصادر، حيث راجعناها 

بدقةّ وذكرنا اقتباساته منها؛ فقوله مثلاً <قال عمرو بن بحر>، وجدنا نصوصه في كتاب 

الحيـوان الـذي نقل منه مقاطع طويلة. كما أشـار إشـارةً عابرةً إلى البالذريّ لكنّ وجود 

كتابه )فتوح البلدان( أتاح لنا معرفة النصوص التي اقتبسها ابن الفقيه منه - وهي كثيرة 

- وكذلك فعلنا مع النصوص التي اقتبسـها من ابن قتيبة الدينوريّ وغيره.

	2 عرَّفـتُ بالأصـول المكتوبـة لمصادر ابن الفقيه التي اقتبس منهـا حتى لو لم ينصّ على .

ذلـك، فقـد نقـل نصوصاً مهمة من الجاحظ لكن لم يقـل من أيّ كتاب؛ وقد وجدنا أنهّ 

كان ينقل من كتابه )الحيوان( بالدرجة الأولى كما أسـلفنا، وقد فعل ذلك مثلاً مع ابن 

هنـا جماعة...>. وقد  ن كاتب المازيار: وجَّ ن حيـن اكتفى بالقـول: <وقال عليّ بن رَبّـَ رَبّـَ

وجدنـا النصّ في )فردوس الحكمـة( لابن ربَّن هذا، وهكذا. 

	3 رها . عرَّفتُ بمصادره الشـفوية التي نقل فيها بلا واسـطة عن مشـايخه، وهي التي صدَّ

بقولـه <أخبرنـي>، أو <حدّثني>، ومـا يدلُّ على ذلك.

	4 ف وأصوله الخطيّّـة في مقدّمـة الكتاب، . كثَّفـتُ جهـدي فـي التعريف بمصـادر المؤلّـِ
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صتُ  ولـم أكرّرهـا في هوامش صفحاتـه؛ ولذا طالت مقدّمة تحقيقي قليال؛ً بينما خصَّ

الهوامـش التـي بأسـفل صفحـات النصّ لمـا رأيته مفيداً مـن تعاليق لتقويمـه وإيضاح 

غوامضـه ومـا فيـه نفـع للقـارئ، ولـذا دُهشـتُ من قـول الدكتـورة سـهير الحـدّاد بأنّ 

تعاليقـي <كانـت قليلـة الفائدة>. هكـذا وبجرة قلـمٍ واحدة!!

وأضـربُ مثالً بالفصـل الـذي عنوانه <ذكـر بعض مدن الأتـراك وعجائبها>، الـذي قالتْ 

الدكتـورة الحـدّاد إنّ <المعلومـات التـي أوردهـا ابـن الفقيه عن هـؤلاء الأقـوام فريدة في 

بابهـا>، وزادتْ علـى ذلـك أنَّ <هـذا الجـزء مـن النـصّ مـن أغنـى وأجمـل ما فـي الكتاب> 

)37/1(. ومـع ذلـك ففي طول هذا الفصل وعرضه لم تعُلِّق الدكتورة تعليقاً جغرافيّاً واحداً 

ينير للقارئ بعض المواضع التي ذكرها أو التعريف بهويةّ الأقوام المذكورين فيه؛ واكتفت 

فقط بتفسـير كلمة <الوَهَق>. وهنا أحُيل الدكتورة إلى مسـاهمتي المتواضعة في التعليق 

على هذا الفصل من الكتاب، سواء ما ذكرتهُ في هوامشه )ص 643 - 648(، أم في مقدّمة 

تحقيقي، وأترك الحكـم للمحقّقين الأفاضل.

	5 قمتُ بمتابعة نقُُول الكُتَّاب المتأخرين من كتاب ابن الفقيه، وكان ياقوت في )معجم .

البلدان( في مقدّمتهم بطبيعة الحال الذي اقتبس منه اقتباسـات مطوَّلة جداً، وعثرتُ 

علـى بعضهـا بعد طبعـي الكتاب فزدتهُا في القائمة تمهيداً لطبـع الكتاب طبعةً ثانية؛ 

وبحـدود مـا نعلـم من المعثور عليه مـن المخطوطات أو المطبوعات حتـى الآن، فإنّ 

المصـدر الأول الـذي ظهـرت فيـه اقتباسـاتٌ مُهمّة من كتـاب ابن الفقيـه، كان )تاريخ 

قمُّ( للحسـن الأشـعريّ القُمّيّ، وهو بالعربية إلا أنّ ما عُثر عليه اليوم هو ترجمته إلى 

الفارسـية فقـط؛ ولـو وقع هذا الكتاب بين يـدَي الدكتورة الحـدّاد - ولا نعلم إنْ كانت 

تعرف الفارسـية أم لا - لوجدتْ أنّ الأشـعريّ القُمّيّ هذا نقل من كتاب ابن الفقيه في 

أكثر من أحد عشر موضعاً، وبلغتْ بعض النصوص التي اقتبسها منه مقداراً يزيد على 

الصفحتيـن؛ وبذلـك يكـون الأشـعريُّ قد سـبق في اقتباسـاته من ابن الفقيـه بأكثر من 

240 سـنة ياقوتـاً الحمـويّ الـذي كان قد أتمَّ تسـويد أول مخطوطة لمعجمـه البلدانيّ 

سـنة 621ه))). وقد انتفعتُ من اقتباسـات الأشـعريّ في تصحيح ما وقع من تصحيف 

تاريخ الأدب الجغرافي العربيّ لكراتشكوفسكي: 365. 	(((
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فـي بعض المواضع لـدى ابن الفقيه.

هـذا فضالً عـن مراجعتي بقيّـة المصـادر المتأخّرة التي اقتبسـتْ من ابـن الفقيه ممّا 

شـرحتهُ فـي مقدّمـة الكتاب وهوامشـه. ومع ذلـك قالت الدكتـورة الحدّاد بجـرأة إننّي لم 

أسـتوفِ مقابلتـه )أي مقابلـة كتـاب ابن الفقيه( <على مصـادرهِِ، أو على نقُـول المتأخرين 

منـه بشـكل علمـيّ>، وأنّ تعليقاتي عليـه <كانت قليلة الفائـدة> )76/1(.

ولمناسـبة ذكر هذا المصدر المهمّ، أي: )تاريخ قمُّ( فإننّا وجدنا الدكتورة سـهير الحدّاد 

وفـي موضعٍ واحدٍ من تحقيقها للكتاب ولمناسـبة تعريفهـا بعامل قمُّ محمّد بن أبي مريم 

أحالتْ في الهامش بقولها: <انظر: القُمّيّ، تاريخ قمُّ، ص 104 - 105، 130> )670/2(، ولنا 

هنا ملاحظات بهذا الشأن: 

	1 إنّ الدكتـورة اقتصـرتْ علـى ذكـر أرقام ثلاث صفحات هي نفسـها التـي أفدتُ منها في .

التعريـف بابـن أبـي مريـم، وفوَّتتْ على نفسـها فرصةً ثمينـةً، حيـث كان بإمكانها أنْ 

تسـتفيدَ منـه فـي تحقيـق مخطوطـة ابن الفقيه فـي المواضـع التي اقتبـس فيها منه، 

كثيرةٌ. وهي 

	2 إنهّـا لـم تذكـر تاريـخ قمُّ فـي قائمة مصادرهـا ومراجعها التـي ذكرتها في آخـر الكتاب .

تحـت عنـوان <ثبت المصـادر والمراجـع وبيان طبعاتهـا> )997/2(. 

	3 إنهّـا لـم تذكـر اسـم عامـل قـُمّ محمّـد بن أبـي مريم فـي فهرس الأعالم الـذي صنعته .

فـي آخـر الكتـاب، فهل كانت قد اطَّلعت فعالً على هذا المصدر المكتوب بالفارسـيّة 

وأفـادت منـه؟ وهل الدكتـورة تعرف اللغة الفارسـيّة؟

ولدينا مصدرٌ آخر باللغة الفارسيّة ذكرته في هامش الصفحة 741 من الجزء الثاني، حين 

عرَّفتْ بمحمّد بن رسـتم الكلاريّ وأحالتْ على )تاريخ الرسـل والملوك( للطبريّ، و)الكامل 

في التاريخ( لابن الأثير، ثمّ على <الإسفندياريّ: تاريخ طبرستان، ص 236 - 237 - 281>. 

و)تاريخ طبرسـتان( باللغة الفارسـيّة وهو لابن إسفنديار، فهل أنّ الدكتورة تعرف اللغة 

الفارسـية فأفـادت منـه؟ إنهّـا ذكرت في هـذا الموضع الصفحات نفسـها التي كنـتُ أنا قد 

ذكرتهُـا فـي هامـش الصفحة 576 التي عرَّفـتُ بها بالكلاريّ، فهل كان هـذا توارد خواطر؟
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وإذا كانـت قـد أفـادتْ منـه فعالً بصـورة مباشـرةٍ، فلماذا لـم تذكره فـي قائمة <ثبت 

المصـادر والمراجـع وبيـان طبعاتهـا> التـي ذكرتها في آخـر الكتـاب )997/2(؟.

كتاب ابن الفقيه كتابٌ في الجغرافيا

كان الحـريُّ بالدكتـورة الفاضلـة الاهتمـام بالنـصّ جغرافيّـاً بالدرجـة الأولـى؛ لأنّ هـذا 

الكتـاب هـو نصٌّ جغرافيّ، وكان عليها أنْ تعلم أنَّ نشـرتها للكتاب الذي سـتنجزه سـتصبح 

حَتهْ  مرجعـاً للباحثيـن الذين قد يصحّحون ما لديهم من مفردات وأسـماء فـي ضوء ما صَحَّ

هـي؛ ولـذا كان ينبغـي لهـا أنْ تبـذل جهداً أكبر في ضبطهـا للمفردات والأسـماء لئلَّ تورِّط 

مَن سيراجع تحقيقاتها التي قالتْ إنهّا قامتْ فيها بـ <التثبُّت من كلّ كلمةٍ والتأكد من كلِّ 

معنـى، وتبيـان كلّ خفيّ، وتجليـة كلّ مبهم> )14/1(. 

لقـد انشـغلتْ الدكتـورة الحدّاد في التعريـف بكثير من أعلام الكتاّب حتى المشـاهير 

جداً منهم؛ ويا للأسـف فإنّ قسـماً من التراجم التي ربمّا أتعبتْ نفسـها في التنقيب عنها 

منـا أمثلة كارثية منه. وكنَّا نتمنّى أنْ تنشـغل بضبط أسـماء  سـادها الغلـط والوهـم ممّا قدَّ

المـدن والمواضـع والبلـدان بصورتها الصحيحـة؛ لأنّ الكتاب جغرافيّ بالدرجـة الأولى كما 

أسـلفنا؛ حيـث لاحظنـا أنها لم توُفَّق في ضبط حشـدٍ من الأسـماء الجغرافيّة.

أغلاط في ضبط الأسماء 

شـابَ الغلـطُ ضبطهـا مجموعةً من أسـماء الأعلام والمواضـع والبلدان والأنسـاب، ممّا 

قد يورِّط القارئ غير المتخصّص فيظنّه صحيحاً بسـبب إعلان الدكتورة أنهّا تثبَّتتْ من كلّ 

كلمـةٍ؛ بينمـا وجدناها تضبط أحياناً الاسـم الواحد أو اللقب بأكثر من شـكل:

	1 فلنأخذ مثلاً اسـم مدينة <الواشـجرد>، فقد ضَبَطتَهْ بصورة <الواشَـجِردْ> )797/2(، وهو .

ضبـطٌ صحيـحٌ اسـتناداً إلـى ياقـوت)))، لكنّها جاءت إلى اسـم أبي الفضل الواشـجرديّ؛ 

فضبطتـه <الوَاشَـجَردِْيّ> )810/2(، ثـمّ وفي الصفحة نفسـها وبعد سـطرٍ واحدٍ ضبطته 

بصـورة <الوَاشْـجَردِْيّ>، وجـاءت في كشّـافات الكتاب فضبطتـه بصورة <الوَاشْـجِردِْيّ> 

معجم البدان لياقوت الحمويّ: 891/4. 	(((
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)929/2(، وهـو صحيـح أيضـاً اسـتناداً إلـى جوزيف ماركـوارت))). وكان علـى الدكتورة 

الحـدّاد أنْ تضبطـه بصـورةٍ واحدةٍ في جميـع أرجاء الكتاب، وقد وجدنـا أنّ دي خويه 

التـزم الاحتيـاط في تحقيقه كتاب )المسـالك والممالك( لابـن خرداذبه))) فضبطه بفتح 

وسـكون الشـين فـي آنٍ واحـدٍ، فـكان يضع على الشـين فتحـة، ثمّ يضع فـوق الفتحة 

سكون. حركة 

	2 ومـن الأمثلـة علـى هـذا الاضطـراب فـي الكتابـة والضبـط، أنهّـا قـد تكُتـب الكلمة أو .

المصطلح في المتن بصورة، ثمّ تكتبه في هامش الصفحة نفسـها بصورة أخرى، ومن 

ذلك أنها كتبت في المتن: <الطبيخ البارنك>، ثم عرَّفت في الهامش بـ <البطيخ البارنك 

أو البارنج> )771/2(.

	3 لنأخذ العُملة المعروفة باسـم <الدراهم المسـيبية>، فقد كتبتها <مُسَـيَّبيَّة> )798/2(، .

لكنها كتبتها في الصفحة التي بعدها ثلاث مرَّات بصورة <مُسبَّبيَّة> ببائين متجاورتين، 

وكتبتها في الكشّـافات أيضاً <مُسـبَّبيَّة> )967/2(. والصواب بطبيعة الحال هي الصورة 

التي كَتبََتهْا أولاً: <مُسَيَّبيَّة>. 

	4 ضبطـت اسـم )مسـهر(، بصـورة <مسْـهر> بتشـكيل السـين فقط مـرةً، وأخـرى بصورة .

<مَسْـهَر> )533/1، 534، 926/2(؛ والصـواب هـو <مُسْـهِر>.
إنّ هذا الاضطراب في الضبط يؤدّي إلى حيرة القارئ خصوصاً من يقرأ الكتاب بغرض 

التثبُّت من صحّة معلومةٍ ما.

	5 ومـن أوهامهـا أنهّـا ضبطت بحـر القلزم - وهو البحـر الأحمر - بصـورة <القُلزْمَ> )بفتح .

الزاي( )685/2، 686، 888(، بينما الصواب هو <القُلزْمُ>، وهذا أمرٌ متواترٌ مشهورٌ في 

المصـادر الجغرافيـة وغيرهـا، وبـه صرَّح ياقوت أيضـاً بالقول <بالضم فالسـكون ثم زاء 

مضمومة>))).

وِهْرُود وأرَنَگْ، ماركوارت: 106، حيث أورد المؤلف اسم الموضع بصورة )واشْگِرد(. 	(((

المسالك والممالك، لابن خرداذبه: 34، 37. 	(((

معجم البدان: 158/4. 	(((
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	6 وممّـا غلطـتْ فيـه ضبطهْا كُورة دسـتبى، فضبطتها بصـورة <دَسْـتبَى> )708/2، 709(، .

وهذه هي الصورة الصحيحة؛ لكنها جاءت بعد ذلك فضبطتهْا في عدة مواضع بصورة 

<دسـتبَي> باليـاء )708/2، 709(، وتركـتْ حـرف البـاء غُفْالً فلم تشَُـكِّله، ثـمّ ضبطتْ 
الكلمـة بعـد ذلـك بصورة <دسْـتبَِي> بالياء في آخرها، وبكسـر البـاء )710/2(. وعادت 

لتضبطهـا <دسـتبَي> باليـاء )714/2(، كما لم تشَُـكِّل حرف الباء، وكتبتهـا بهذه الصورة 

فـي الفهـرس، وهنـا من حقّ القـارئ أنْ يحتجَّ على هـذه الفوضى.

	7 ومـن هـذه الفوضـى أنهّـا كتبتْ اسـم مدينـة نصيبيـن بصورتهـا الصحيحـة <نصَِيبين> .

فـي ثلاثـة مواضع مـن الكتـاب )240/1، 572، 585(، لكنّها كتبتها غلطـاً <نصِِبِين> في 

موضعيـن )343/299/1(، وكـذا فـي فهـارس الكتـاب )898/2(.

	8 ومـن الفوضـى أنهّـا كتبـت <أذريبجـان> مرتيـن فـي الصفحـة 625 مـن الجـزء الثاني، .

بتقديـم اليـاء على الباء، وكرّرت كتابتها بهذه الصـورة في )659/2، 685(، لكنها كتبتها 

فـي غالبية صفحات الكتاب بصـورة <أذربيجان> بتقديم الباء على الياء )انظر: 309/1، 

323، 335، 433، 461، 463، 483، 608/2، 609، 610، 712(، وكذلـك فـي فهـارس 

.)848/2( الكتاب 

	9 كتبـتْ: <الثيـاب الجُنَّابِيَّة> )643/2(، والصواب بفتح الجيم نسـبةً إلـى مدينة جَنَّابة أو .

جَنَّابـا، وقد كتبتهـا بصورتها الصحيحة بالفتح فـي )336/1، 483، 860/2(. 

مْيَـرة> )481/1(، ثـمّ ضبطتهْا بصورة 10	. ومـن ذلـك أنهّـا ضبطـتْ <الصيمرة> بصـورة <الصَّ

يْمَـرةَ> )572/1(، وهـو الصحيـح؛ لكنهـا جـاءت فـي فهـارس الكتـاب فكتبتهـا  <الصَّ
ميـرة> )878/2( بضبـط الصـاد فقـط وإهمـال بقيـة الحـروف. <الصَّ

كتبـتْ موضـع <الراذانيـن> )430/1(، لكنّهـا كتبتهْ فـي الفهارس بصـورة <الرَّذانّين> مع 11	.

تشـديد حرف الألـف )!( )868/2(. 

كتبـتْ <قحَْطبَـة> )756/2(، لكنّهـا حيـن عرَّفتْ به في هامش الصفحة نفسـها ضبطته 12	.

بضـمّ القـاف <قحُطبـة>، ولـم تضبـط بقيّـة الحـروف، ثـمّ ضبطتـه بصـورة <قحَْطبَـة> 

)274/1، 738/2(، وكذلـك ضبطتـه فـي فهـارس الكتـاب.
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وضبطـتْ <العلث> بصـورة <العَلثُ> )419/1، 437، 883/2(، والصحيح أنها <العَلثْ>، 13	.

قال ياقوت: <بفتح أولهِ وسكون ثانيهِ>، وقال إنها <قرية على دجلة بين عُكْبَرا وسامرَّاء، 

ذكر الماورديّ في الأحكام السلطانيّة أنّ العلث قرية موقوفة على العلوييّن>))). 

ورسـمتْ نهر إصفهان الذي اسـمه <زَرنَرُْوذ> كما ورد بوضوح في مخطوطة ابن الفقيه 14	.

وكمـا ضبطـه ياقوت، رسـمته بصورة: <زنـد رُود> )672/2(. ثمّ خلطتْ بين هذا الرسـم 

المغلـوط لنهـر إصفهـان وبين اسـم مدينـة <زنَدَْوَردْ> فـي العراق، ووضعتهمـا معاً في 

فهـارس الكتاب )930/2( تحت اسـم <زنَدَْوَردْ>.

ونجدها وقد ضبطت اسم <الرزيق> - النهر المعروف بمدينة مَرْو - بصورة <الرَّزِيقْ> 15	.

)771/2(، وهـو الضبـط الصحيـح وقـد أورده ياقـوت كذلـك)))، وعـاب علـى الحازميّ 

أنـه ذكـره بتقديـم الـزاي علـى الـراء)))، وقال: <هـذا غلط وتصحيـف وصوابـه رَزِيق، 

بتقديـم الـراء علـى الـزَّاي، هكـذا يقـول أهل مرو وسـمعته منهـم، وذكره السـمعانيّ 

بتقديـم الـرَّاء المهملـة أيضاً، وهـو أعرف ببلدِه، وإنمّـا ذكرتهُ هكـذا للتنبيه عليه لئلا 

يغُتـرّ بقـول الحازمـيّ>)))؛ لكن الدكتورة الحـدّاد عادتْ بهامش الصفحة)771( نفسـها 

لتضبطـه بصـورة <الزَّرِيـق>، ورسـمتهْ كذلـك في فهـرس المواضع والأماكـن في حرف 

الـزاي، وأحالـتْ علـى الصفحـات )284، 771، 772(- غيـر أننّا لم نجـده في الصفحة 

284 - ثـمّ ذكَرتـْه فـي الفهـرس نفسـه ضمـن حـرف الـراء، فرسََـمَتهْ بصـورة <الرَّزِيق> 

وأحالـت على الصفحتيـن )771، 772(.

رَوَقـَرةَ> )202/1، 206(، وهو رسـمٌ 16	. رسـمت اسـم مدينـة <الدوقرة> مرَّتين بصـورة <الدَّ

غريـبٌ وضبـطٌ أكثـر غرابـة، ولا نـدري مـن أيـن جـاءت بـه؟ ثـم كـرَّرت هـذا الغلـط 

فـي فهـارس الكتـاب )867/2(؛ مـع أنّ الكلمـة واضحـة جداً فـي المخطوطـة بصورتها 

معجم البدان: 711/3. 	(((

معجم البدان: 777/2. 	(((

كان الحازميّ قد ذكره بتقديم الزاي على الراء في كتابه الأماكن: 500/1، 562. 	(((

معجم البدان: 949/2. 	(((
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الصحيحـة <الدوقـرة>. ومـع ذلك حينمـا أرادت التعريف بهذه المدينـة كتبتْ بهامش 

الصفحة )202( تعريفاً لها من معجم البلدان، وكان ياقوت قد رسم أيضاً الاسم بصورته 

الصحيحـة <الدوقرة>))). 

كتبـتّ اسـم مدينـة <البندنيجيـن> بصـورة <البندنجِيْـن> )327/1، 431، 483، 484، 17	.

485(، وهـذا غلـطٌ واضحٌ؛ لكنّها كتبتها بصورتها الصحيحة <البندَنيجين> في )356/1، 

856/2(، وكتبتهـا بصورتهـا الصحيحـة أيضاً في الفهارس )879/2(، ثـمّ كتبتهْا بالصورة 

الغلـط في 947/2.

فـي )253/1(، ذكـرتْ اسـم موضـع <حدثيـة الموصـل> بتقديم الثـاء على اليـاء، لكنها 18	.

ذكرتـه فـي )338/1( بصـورة <الحديثـة> بتقديـم اليـاء على الثـاء، وعرَّفت بـه بهامش 

الصفحـة نفسـها علـى أنهّ <حديثة الموصـل>؛ لكنها جاءت في فهـارس الكتاب لتكتبه: 

<حدثيـة الموصـل> )861/2(، بنقديـم الثـاء على الياء.
وَار من هـذا التلاعب أنْ يتسـاءل: ما هـو اللفظ  ومـن حـقّ القـارئ الـذي سـيأخذه الـدُّ

الصحيـح لهذه الأسـماء؟ 

ممّـا أخطـأتْ فـي كتابته قولهـا: <جلولاء وجلـولاء> )423/1(، وأوردتهـا بصورتها الغلط 19	.

هـذه فـي فهـارس الكتـاب أيضـاً )880/2(، ثـمّ قالـتْ في الهامـش: <في ابـن خرداذبة 

وقدامـة: جلـولاء وجللتـا>. قلـتُ: هذا هو الصحيـح، ولا ندري لمَِ لمْ تثُبتـه في المتن؟ 

فقـد ذكرهـا ابـن خرداذبه فـي )المسـالك والممالك( في عـدّة مواضع، فقـال <جَلوُلَء 

وجَللُتْـا>)))، وهـي كذلـك عند قدامة)))؛ وعَـرَّف بها ياقوت فقال: <جَللُتْا قرية مشـهورة 

من قرى النهـروان>))).

اء الوارد في بيت الشعر: 20	. أمّا موضع صَدَّ

ـــقٍ
َ
ـــنَّةٍ خَل ـــن شَ ـــةٌ م ـــذا شَب اء تسُْـــــي كلَّ مكروبِ وحبَّ من ماء صَدَّ

معجم البدان: 621/2. 	(((

المسالك والممالك لابن خرداذبه: 6، 13، 235... 	(((

كتاب الخراج لقدامة: 166. 	(((

معجم البلدان: 106/2. 	(((
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ا تسُلِّي كل مكروبِ> )169/1(. كتبته الدكتورة بصورة <من ماء صَدَّ

وهـذا تصحيف منها لاسـم هـذا الموضع الـذي كان يضُرب المثل بعذوبـة مائه فيقال: 

اء>، حتى تمنَّى أحد الشـعراء أنْ يشـرب منه دَلوْينِ، فقال))):  اء>)))، هو <صدَّ <ماءٌ ولا كصَدَّ

بَةً شَْ اءَ  صدَّ ماءِ  من  بَنْ  أشَْ وَينِ لم أشربْ بكوزٍ ولا صَطْلِ؟فهل 
ْ
بدَل

ا>، هو الـذي جعلها لا تتصوره موضعاً، فأهملته ولم  ويبـدو أنّ كتابتهـا له بصيغة <صَدَّ

تدُرجـه في فهرس المواضع والبلدان.

ضبطـت اسـم مدينـة <تسُْـترَ> )521/1(، وهو الصـواب؛ لكنّها غلطتْ فيـه في فهارس 21	.

الكتـاب فكتبته <تسُْـترُ> 858/2، 948(.

وم> بفتح الزاي وتشـديد الميـم )471/1(، لكنها ضبطتها 22	. ضبطـت <زمـوم>، بصورة <زمَُّ

فـي السـطر نفسـه <زمَُـوم> من غير تشـديد للميم، وضبطتهـا في الفهـارس )872/2(: 

ـوم>. وهـذا مـن أغلاطهـا، ذلـك أنّ الصـواب لا هـذي ولا تلك، بـل هو زمُُـوم، قال  <زمَُّ
الخوارزمـيّ: <زمُُـوم الأكـراد: مَحَالُّهم، واحدهـا زمَّ>))). 

كما أنهّا كانت تضبط )شـيرويه(، بصيغة <شَـيْرَويهْ> حيثما وردت؛ بينما الصواب هو 23	.

<شِـيْرُويه> نسـبةً إلى شِـير وهو الأسَـد بالفارسـيّة، قال السـمعانيّ: <شِـيْرُويي: بكسر 
الشـين المعجمـة، وسـكون الياء المنقوطة مـن تحتها باثنتين، وضـمّ الراء>))). 

كتبـتْ فـي) 210/1(: <حِمْـدان بن السـحت>، لكنّها ضبطتهْ فـي) 914/2(: <حمْدَان>، 24	.

وأهملـتْ ضبـط حرف الحـاء، والصواب معروف وهـو <حَمْدَان>.

ضبطـت اسـم المهندس <سـنمار>، بصورة <سِـنْمَار> )491/1(، ثمّ ضبطتـه في فهارس 25	.

الكتـاب بصـورة <سِـنمار> )920/2(، بوضع كسـرة تحت السـين وتركـتْ بقيّة الحروف 

جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ: 241/2. 	(((

التعليقات والنوادر للهجريّ: 536/2. 	(((

مفاتيح العلوم للخوارزميّ: 123. 	(((

الأنساب: 499/3. 	(((
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ار>. غُفلاً من التشـكيل، والصواب المشـهور جداً هو <سِـنِمَّ

الة أبي دلف مسعر بن المهلهل الخزرجيّ، بصورة 26	. ضبطتْ اسم الأديب والشاعر والرَّحَّ

ر المسكين بالنار أي شُوِيَ؛ والصواب هو <مِسْعَر>. ر> )71/1(، وهكذا سُعِّ <مُسَعَّ

أنهّـا ضبطتْ اسـم الجغرافـيّ والمؤرّخ ابن خرداذبة بصورة <ابـن خُرَّدَاذَبه> )انظر مثلاً: 27	.

 ،)...829 ،802 ،799 ،798 ،796 ،796 ،795 ،794 ،792 ،782/2 ،55 ،54 ،39 ،20/1

وكذلك ضبطتْ اسم عبد الله بن خرداذبه أحد ولاة طبرستان )739/2(. والمعروف لدى 

أهل التحقيق من عرب ومستشـرقين هو أنْ يكُتب بصورة <خُردَْاذْبهَ>.

ضبطتْ اسم والد زهُْرة بن حَوِيَّة، بصورة <حُوَيةْ> )711/2(، وهو غلطٌ.28	.

ضبطـتْ <البختريّ> بصـورة <البُخْترُيّ> )200/1(، وهذا غلط والصواب هو <البَخْترَيِّ>، 29	.

ث آخر، ولـم تنتبه إلـى أنهّما اثنـان، فكتبت:  وأبقـت علـى اسـمه مُدمجـاً باسـم محـدِّ

ث علـيّ بـن حـرب الموصلـيّ، عن أبـي البَخْترَيّ وهـب بن عمرو بـن كعب بن  <وحـدَّ
الحـارث الحارثـيّ...>، والصواب: <...عن أبي البَخْتـَريّ وهْب)))، عن عمرو بن كعب بن 

الحارثيّ>. الحارث 

ضبطـتْ اسـم مدينـة <زنجان> بصـورة <زنِجَْان> بكسـر الـزاي )689/2(، لكنّها ضبطتها 30	.

بفتـح الزاي <زنَجَْـان> في فهارس الكتـاب )872/2(. 

ضبطـتْ <المربـد>، الموضع الشـهير فـي البصرة بصـورة <مَرْبـَد> )170/1(، والصواب 31	.

هـو <مِرْبـَد>، كما نصَّ على ذلك ياقـوت وغيره، وقد كتبتهُْ بصورته الصحيحة هذه في 

فهـارس الكتاب )894/2(.

فـي الصفحـة الأولـى مـن طبعتهـا نجـد نصّـاً فـي ذمّ أهـل الكوفـة يقـول: <وطعنهـم 32	.

مـا بيـن العضادتيـن اقتبسـناه مـن )تاريـخ مدينـة السالم، للخطيـب البغـداديّ: 625/15( وغيـره  	(((

مـن كتـب التراجـم، فالرجـل مشـهور جـداً، وهـو أبـو البَخْتـَري وهْب بـن وَهْـب بن كثير القرشـيّ 

 المدينـيّ. وقـد ورد السـند في )معجم البلـدان: 884/4(، بصورةٍ صحيحةٍ <عـن أبي البختري وهب،

عن عمرو بن كعب>.
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الحسـين وسـلبْ متاعـه> )99/1(؛ والصـواب هـو <وطعنهـم الحسـن وسـلبْ متاعه>، 

وليس الحسـين، وهو الإمام الحسـن بن عليّ’، وحادثة طعنه في فخذه شـهيرة في 

ن يـرى رأيَ الخـوارج>، وقالوا: <كَفَرَ  التاريـخ، بعـد أنْ اتَّهمـه بالكفـر <مَن كان معه ممَّ

ه من تحته وانتهبوا  الحسن كما كَفَرَ أبوه من قبلِه؛ فشدَّ عليه نفرٌ منهم فانتزعوا مُصلَّ

ثيابـه>)))، ثـم طعُـن فـي فخـذه، إذ كَمَنَ له رجل مـن الخوارج <من بني أسـد، فطعنه 

بالخنجـر، ووثـبَ الناسُ على الأسـديّ فقتلوه>))). قال الطبريّ: <لم يلبث الحسـن× 

بعـد مـا بايعوه إلَّ قليالً حتى طعُِنَ طعنةً أشْـوَتهْ>))).

ضبطـتْ كلمـة <دهقان> بصورة <دَهقَـان> )239/1(، وكذلك أوردته بهذه الصورة في 33	.

فهـارس الكتـاب )967/2(، والصحيـح الـذي ورد في معاجـم اللغة وكتـب التاريخ هو 

<دِهْقَـان>، يقـول ياقـوت: <دِهْقَـان: بكسـر أولـه وبعد الهـاء قاف، وآخـره نون، وهو 
ياع>)))؛ والأصل أنه نسـبة إلى <دِهْ>، وهي فارسية تعني  بالفارسـية التاجر صاحب الضِّ

القريةَ.

كتبـتْ فـي )642/2، 643(: <أصنـاف الإبرسـيم>، و <الحُلـَل الإبرْسـيميّة المنسـوجة>؛ 34	.

والصواب: الإبريسـم، الإبريسـمية، وهو نوعٌ من النسيج معروف، حيث ورد في لسان 

العرب: <القَزُّ: من الثياب والِإبرَْيسَْـمِ، أعَجميٌّ معرَّب، وجمعه قزُوُزٌ؛ قال الأزَهريّ: هو 

الذي يسَُـوَّى منه الِإبريسم>))) .

يحدث أحياناً أنْ لا تعُرف معنى الكلمة بصورتها التي هي عليها في المخطوطة، فتقوم 35	.

بكتابتهـا كمـا تتصورهـا هي حتـى وإنْ أصبحت لا تعُطي معنىً؛ ومـن ذلك أنها جاءت 

إلى هذا النصّ: <ولا سـيّما وهم لا يخَافون لكثرة عددهم وجليل قدرهم وكثرة السالح 

الأخبار الطوال للدينوري: 217. 	(((

مختصر تاريخ الخلفاء، الخطبي: 133؛ انظر أيضاً: الأخبار الطوال للدينوري: 217. 	(((

تاريخ الرسل والملوك، للطبريّ: 162/5؛ كتاب المحن لأبي العرب: 141. أشواهُ: ضَرَبهَ فلم يصُِب منه  	(((

مقتلاً.

معجم البلدان: 634/2. 	(((

لسان العرب )قزََزَ(. 	(((
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فيهم، وهم مُسْـتلَئمُون فيها>. ولمّا لم تعرف معنى <مُسْـتلَئمُون> وربمّا تصوَّرتها غلطاً 

مطبعيـاً - فقـد كتبتهْا بصورة <مَسـتلَمُون>، ولم تضبط الالم، فلا يعُلم هل هي بالفتح 

أم بالكسـر، وبذلك أصبح الكلام غامضاً، إذ ما معنى <مسـتلَمُون>؟

والصواب أنّ الكلمة هي <مُسْـتلَئمُون> ومفردها: مُسْـتلَئِْمُ، وهو كما في لسـان العرب: 

ةِ الحرب>))).  <لابسُ عُدَّ

يـُراد بهـذا الكلام تحذير الخلفاء والملوك من السـماح للكتل البشـرية الكثيفة العدد أن 

تهم، حيـث يحُتمَل إثارتهم  تحيـط بعواصمهـم خصوصاً حين يكونون مسـلَّحين بكامـل عُدَّ

للشـغب والفتـن فـي أيّ وقت، ثمّ إنهّـا ضبطت <لا يخافـون>، بصورة <لا يخُافـُون>، وهذا 

غلـطٌ، والعكـس هو الصحيح، وهو أنهم )أي العوام والحشـود البشـرية( الذين سيسـكنون 

حول العاصمة <لا يخَافون> أحدا؛ً لأنهّم مسلَّحون بكامل عُدَدِهم، ويمكن أنْ يخُِيفوا حتى 

الخليفة.

مُتشابِهات ومُشتبِهات)))

لكـي نـرى هل وَفتَ الدكتورة الحدّاد بوعدها حين قالت إنها عملت على <التثبُّت من 

كلّ كلمـة والتأكـد مـن كلِّ معنـى، وتبيان كلّ خفيّ، وتجلية كلّ مبهـم>؟ فلنأخذ أمثلةً من 

أوهامها رأيتها خلال نظري في صفحات طبعْتِها عشـوائياً:

ع في التعريف بالأعلام الذين تترجمهم، وتكرَّر وقوعُها في الوهم والغلط  كانت تتسرَّ

حين كانت تعُرِّف في الهامش بشـخص آخر غير الذي ذكُر في المتن لمجرَّد وجود تشـابه 

فـي اسـمه أو كنيتـه أو لقبه مع الشـخص المذكور في المتن، وبلغ الوهـم بها أحياناً - كما 

سـنرى - أنها تعرِّف بشـخص لايشبه اسـمه إطلاقاً الاسم الذي ذكره ابن الفقيه:

	1 ترجمـتْ أحـدَ شـيوخ ابـن الفقيـه فقالـت إنـه <أبـو عمـرو عبد العزيـز بـن محمّد بن .

الفضـل>، الـذي أنهَتْ نسـبَه إلى الحـارث بن عبد المطلـب )458/1(. وهو وهمٌ منها؛ 

لسان العرب )سَقَطَ(. 	(((

المشتبهات من الأمور: المشكِلات. 	(((
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ذلـك أنـه يوجد اثنان يشـتركان باسـميهما واسـمَي الأب والجد:

الأول: أبـو بكـر عبـد العزيز بن محمّد بن الفضل الهاشـميّ المكيّ، الذي ينتهي نسـبه 

إلـى الحـارث بـن عبـد المطلـب، ويقُال لـه: الهاشـميّ المكيّ، وهـو الراوي عن أبـي داود 

السجسـتانيّ، وقـد حذفـتْ الدكتـورة الحـدّاد كنيتـه <أبـا بكـر>، وأبدلتهـا بـ <أبـي عمرو> 

مته، فقالت إنه <أبو عمرو عبد العزيز بن محمّد بن الفضل بن يحيى  ليتوافـق مـع مـا توهَّ

ث بهمذان>  بـن قاسـم...، بـن الحـارث بن عبـد المطلب>، ثـم زادت مـن عندها أنه <حـدَّ

ث بهمذان. )458/1(، ولـم يـَردِ فـي المصادر التـي ترجمتهْ أنه حـدَّ

الثانـي: أبـو عمرو عبد العزيز بن محمّد بن الفضل الحارثيّ الهَمَذَانيّ <ويعُرف بعَزُّون: 

ث بهَمَـذَان عـن محمّد بن الوليد، وعن رويم المقرئ؛ حدث عنه أبو بكر الإسـماعيليّ  حـدَّ

ث  ]297 - 371ه[>))). وهـذا الثانـي هـو الـذي روى ابـن الفقيـه عنه، وهو الـذي كان يحدِّ

بهمـذان، وليس الأول كما تصوَّرت الدكتورة سـهير الحدّاد.

ولانهماكها في عملية المونتاج التي أجرتها على اسـم أبي عمرو عبد العزيز، أسـقطت 

ـا قالـه القاضـي بـن لهيعة، وهـو <وقال ابـن لهيعة: فـارسُ والـرُّوم قريشُ  مـن طبعتهـا نصًَّ

العجـم>. ويأتـي بعـد النصِّ القائـل: <ويروى عن النبي أنه قال: أسـعد الناس بالإسالم 

أهل فـارس...> )459/1(.

ثـمّ وَقعَـت الدكتـورة فـي وهمٍ آخر حين اسـتندت إلى ابـن العديم، فقالـت عن ذلك 

الذي ينتهي نسبه إلى الحارث بن عبد المطلب: <له ذكرٌ عند ابن العديم، فقد وقع كتاب 

ابـن الفقيـه في يـده وهو ببغداد، ونقل مـادةً تخصّ مدينة أنطاكية من ابن الفقيه بسـند 

يرجع إلى نفس الراوي المذكور، وإنْ لم يكن في نسب ابن الفقيه <الزيَّات>، حيث صرَّح 

بقولـه: ووقـع إلـيَّ ببغداد كتاب من تأليـف أحمد بن محمّد بن إسـحاق الزيَّات الهمذاني 

الفقيـه، فنقلـتُ منـه: حدثنا أبو عمرو عبد العزيز بن محمّد بن الفضـل قال...> )458/1(.

والحقيقـة هـي أنّ ابـن العديـم )أو ناسـخ مخطوطته( سَـهَا قلمُه فارتكب هـذا الغلط 

الذي خَلطََ فيه بين جغرافيّين اثنين: ابن الفقيه والزيَّات. أمّا الزيَّات فقال عنه ابن العديم 

الإكمال لابن ماكولا: 15/7.  	(((
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إنه <أبو إسـحاق بن الحسـن بن أبي الحسـن )الحسـين( الزيَّات الفيلسـوف صاحب كتاب 

نزهـة النفـوس وأنُـس الجليـس فـي ذكـر الأقاليـم>)))، ونقلَ نصوصـاً عديدة مـن كتابه في 

)البغيـة(؛ وأمّـا ابـنُ الفقيـه مؤلفُّ كتابنا فمعـروف، وهو أبو عبد الله أحمـد بن محمّد بن 

الهَمَذَانيّ.  إسحاق 

كان بإمـكان الدكتـورة أنْ تتمسـكَ بالتفاتتهـا الصحيحـة إلـى أنّ ابن الفقيه لـم ترَدِ في 

ات> لتنطلق لتصحيح مـا وقع فيه ابن العديم أو ناسـخ مخطوطة كتابه  نسََـبِهِ نسِْـبةُ <الزيّـَ

مـن خلـط بيـن ابـن الفقيه و الزيـات، لكنّها لم تفعـل؛ لأنّ الأمر اختلـط عليها أيضاً.

ورغم أنهّا ترجمتْ جميع رجال السـند المذكورين في هذه الصفحة، لكنّها لم تترجم 

<إبراهيم بن الجنيد>، فخالفت بذلك ما اشترطته على نفسها من أنها عملت على <التثبُّت 
مـن كلّ كلمـة والتأكد مـن كلِّ معنى>؛ والواضح أنها لم تجده في المصادر التي بين يديها 

فسـكتتْ عنه؛ والسـبب في غموض اسـمه عليها هو سقوط اسم أبيه من اسمه التامّ؛ ذلك 

أنّ اسـمه هـو <إبراهيـم بـن عبد الله بن الجنيـد المعـروف بالخُتَّليّ>، وهو معـروف؛ لأنهّ 

ـاد والعبَّـاد، وهو صاحب كتاب )الزهد والرَّقائق( كما نصَّ على ذلك الخطيب  كان مـن الزهَّ

البغداديّ الذي ترجَمَه)))، وقد يخُتصر اسـمه فيقال <إبراهيم بن الجنيد> ))). 

	2 ترجمت <أبا عبد الله جعفر بن محمّد> )690/2(، على أنهّ <جعفر بن محمّد بن جعفر .

بـن الحسـن بـن جعفر بن الحسـن بن عليّ بن أبـي طالب، أبو عبد الله الحسـنيّ، إمام 

صدوق، توفيّ سنة 138ه>، ثمّ أحالت على مصدرها الذي اقتبست منه المعلومة وهو 

)تاريخ مدينة السلام()))، لكنّها لم تحُسن النقل من هذا المصدر؛ فاسمه الصحيح الوارد 

فـي )تاريـخ مدينـة السالم( هو <جعفر بن محمّـد بن جعفر بن الحسـن بن جعفر بن 

بغية الطلب، 66/1، 88، 178، ومواضع أخَُر. 	(((

تاريخ مدينة السلام: 35/7.  	(((

ينظـر مثاًل: تاريـخ جرجـان للسـهميّ: 187، 403؛ تاريـخ مدينـة السالم: 26/13، 222/14؛ تاريخ  	(((

مدينـة دمشـق لابـن عسـاكر: 424/14، 33/24، 129/32...

ينظر تاريخ مدينة السلام: 109/8. 	(((
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الحسـن بن الحسـن بن عليّ بن أبي طالب، أبو عبد الله >)))، وليس ما كتبته الدكتورة.

ومع ذلك، فإنّ هذا الذي ترجمته الدكتورة ليس هو المذكور في الخبر؛ فالصحيح أنَّ 

المـرويّ عنـه هنـا هو أبو عبـد الله جعفر الصادق بن محمّد الباقر بـن عليّ زين العابدين 

ـبط بن علـيّ بن أبي طالـب، وهو الإمـام المعروف المتوفىّ سـنة  بـن الحسـين السِّ

)148ه(، بدليل أنّ اسـمه ألُحق بعبارة<>، وهي الجملة التي وردت ملحقة باسـمه 

فـي: )554/1، 2/ 658، 689(؛ وعـادةً مـا يلُحق اسـمه أيضاً بــ <×>. والأمر الثاني هو 

متـه ونقلـت ترجمتـه من )تاريخ مدينة السالم( كان قد توفيّ سـنة  أنّ جعفـراً الـذي توهَّ

<ثمـان وثالث مئـة> )308ه(، كما نصَّ علـى ذلك الخطيب البغداديّ الذي اقتبسـت منه 
ترجمته))). لكنّ الدكتورة قرأتْ <308> على أنها <138>؛ والسبب في هذا الغلط هو أنها 

جـزَّأت جملـة <ثمـان وثالث مئـة> إلـى 8، 3، 1 )ثمان، ثالث، مئة(، وقرأتها من اليسـار 

متسلسلةً فأصبحت )138(.

	3 وممّـا غلطـتْ فيـه ما كتبته في فهارس الأعلام: <جعفر بـن محمّد )أبو عبد الله الباقر(> .

)912/2(؛ والصـواب هـو <أبـو عبد الله الصـادق>، إذ المعنيّ هنا هـو الإمام جعفر بن 

محمّـد الصادق نجل الإمـام محمّد الباقر’.

	4 ورد فـي النـصّ: <وقـال يعقـوب بـن إسـحاق: سـمعتُ أبـي يقـول: سـمعت يزيـد بـن .

هـارون...> )391/1(؛ فكتبـتْ فـي الهامـش أنّ الراوي هنا هو <يعقوب بن إسـحاق بن 

زيـد الحضرمـيّ>، وكتبـتْ ترجمتـَه. والصواب هو أنهّ كان ينبغي لهـا أنْ تبحث عن مَن 

اسـمه )إسـحاق( ويكنَّـى )أبا يعقوب( ويروي عـن يزيد بن هارون حصـرا؛ً وقد وجدنا 

أنّ ثلاثة رواة اسـم كلّ واحد منهم هو إسـحاق، يروون عن يزيد بن هارون، ثمّ وجدنا 

أنّ واحداً منهم يكنَّى )أبا يعقوب( وهو إسحاق الكوسج؛ وبذلك علمنا أنّ هذه الصفة 

لا تنطبق على إسحاق الحضرميّ الذي يكُنّى )أبا محمّد(، بل تنطبق على أبي يعقوب 

إسـحاق بـن منصـور بـن بهرام الكَوسَـج المتوفـّى سـنة )251ه(، الذي قـال المزيّ في 

تاريخ مدينة السلام: 109/8. 	(((

ينظر تاريخ مدينة السلام: 109/8. 	(((
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ترجمتـه: إنـّه كان يـروي عن يزيد بن هارون بن زاذي الواسـطيّ))). إذاً فالراوي المعنيّ 

هنا في الخبر هو يعقوب بن إسـحاق بن منصور بن بهرام الكَوسَـج، وليس الحضرميّ 

كما توهمتـه الدكتورة الحدّاد.

	5 ه الواسطيّ . في النقاش الذي دار بين عبد القاهر الواسطيّ والحسين ابن أبي سرح، توجَّ

بالخطـاب إلـى ابـن أبي سـرح وهو مواطـن همذانيّ: <وقال شـاعركم أيضـاً أحمد بن 

بشـار يذم بلدَكم ويذكر شـدة بردِه...>، عرَّفت الدكتورة في الهامش )580/1( بالشاعر 

أحمـد بـن بشـار، فقالـت: إنـّه <أحمـد بن بشـار بن بيـان بن سـماعة...، أبـو العباس 

الأنبـاريّ>، وأحالـت على )تاريخ مدينة السالم( للخطيب البغـداديّ و)المنتظم( لابن 

الجـوزيّ، ولـو أنعمـت النظر في هذين المصدرين وكذلك في )تاريخ مدينة دمشـق( 

حيث ترُجم هناك)))، لوجدته أيضاً يروي عن الأنبارييّن وهم يروون عنه، وهذا يعني 

أنّ الرجـل لـم يكـن همذانيـاً، بـل إنه كما هو واضح مـن أهل الأنبار، وهـو من رجال 

الحديـث، ولـم يشَُـر إلـى أنهّ شـاعر، والصحيح أنّ أحمد بن بشـار هو شـاعرٌ من أهل 

همـذان، ولا علاقـة لـه بالأنبـار، ويؤيِّد ذلك أنّ الواسـطيّ في هذه المحـاورة كان قد 

خاطب ابن أبي سـرح بقوله: <وقال شـاعركم أحمد بن بشـار>، أي شـاعركم الذي هو 

مـن أهل همذان.

	6 في )499/1(، ورد: <وقال أبو عبد الله محمّد بن إسـحاق: رأيت الحسـين بن أبي سَـرحْ .

في المنام...>، فسـارعتْ إلى القول بأنّ أبا عبد الله محمّد بن إسـحاق هو والد مؤلِّف 

الكتـاب>؛ وهـذا وهـمٌ واضـح؛ ذلك أنّ والد ابن الفقيه هو أبو أحمـد)))، وليس أبا عبد 

الله؛ ولـذا ينبغـي البحث عن <محمّد بن إسـحاق> آخر يكُنَّى )أبا عبد الله(.

	7 مـة: <ابن الحائـك الهمَذَانـيّ> )57/1( )بضبط الميم بفتحْـةٍ، وأتبعتها . قولهـا فـي المقدِّ

تهذيب الكمال للمزيّ: 2/ 475. 	(((

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 96/16؛ انظر أيضاً: بغية الطلب لابن العديم: 3044/7. 	(((

نـصَّ علـى ذلـك ياقـوت فـي معجـم الأدبـاء: 4/ 200، ويوجـد بعـض هـذه الترجمـة فـي التدوين  	(((

للرافعـيّ القزوينـيّ: 1/ 31.
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بحرف الذال المفتوح(، والصواب أنهّ <الهَمْدَانيّ> )بسـكون الميم وبعده دال(، نسـبةً 

إلـى )هَمْـدَان( إحـدى مشـاهير قبائـل اليمـن، وهـو الحسـن بـن أحمد بـن يعقوب، 

ويعُـرفَ بابـن الحائـك، صاحب المؤلفّات الشـهيرة، ومنها كتاب )صفـة جزيرة العرب( 

الـذي انتفعتْ منـه الدكتورة الحـدّاد في تحقيقها.

	8 وفـي) 175/1(، ارتكبـت الغلـط نفسـه حيـن كتبـتْ <ابـن عيـاش الهَمَذَانـيّ> بالذال، .

وعرَّفـت بـه في هامش الصفحة نفسـها على أنـه <الهَمَذَانيّ>، وكتبتـه بالذال أيضاً في 

فهـارس الكتـاب )924/2(؛ والصـواب أنـه <الهَمْدَانـيّ> بالـدال، وهو عربـيٌّ صَليبةً من 

قبيلـة هَمْدَان.

	9 حين ذكر ابن الفقيه القائدَ العسكريَّ <محمّد بن أوس وصعاليكه القادمين مع سليمان .

بـن عبـد الله...> )333/1(، ترجمتـه في الهامش فقالت: إنهّ <محمّد بن أوس الأنباريّ>، 

والرجل لم يكن أنبارياًّ، بل هو بلخيّ، وبهذه النسبة ذكره الطبريّ))) وغيره.

تغيير من غير إشعار

كانت أحياناً تغيِّر في النصّ المخطوط من غير أنْ تخبر القارئ بذلك:

	1 فمثالً نجـد فـي المخطوطـة: <وأنشـدني أبـو نصـر، رجـل من أهـل قصـر اللصوص>، .

فكتبتـْه: <وأنشـدني أبـو نصـر، رجـل من الأهـواز من أهل قصـر اللصـوص> )498/1(، 

حيـث زادت مـن عندهـا جملة <من الأهـواز>، وأقحمتها في النصّ؛ ولا ندري السـبب 

في هـذه الزيادة.

	2 ومن زياداتها أنها جاءت إلى مجموعة من المدن في )كورة سـابور( فقالت: <والجنبذ .

والرامجان والديبنجان والشـاهجان> )470/1(، والديبنجان غير موجودة في مخطوطة 

كتاب ابن الفقيه، وقد اقتبستها من ابن خرداذبه)))؛ وكان ينبغي لها أن تشير إلى ذلك 

في الهامش.

ينظر مثلًا: تاريخ الرسل والملوك: 271/9، 399... 	(((

ينظر المسالك والمملاك لابن خرداذبه، 45. 	(((
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	3 ومن زياداتها أنهّ حين ورد اسم <الوضاح بن عطاء>، زادت فيه ليصبح <الوضاح ]مولى .

يزيد[ بن عطاء> )200/1(، وهي زيادة صحيحة، لكنّها نسـيت أنْ تذكر من أيّ مصدر 

اقتبسـت ما أكملت به الاسـم، وكان ينبغي لها أنْ تشير إلى ذلك في الهامش، وحقيقة 

هذه الزيادة أنها مقتبسـة من تاريخ واسط حيث ترَجَمَتهُ))).

	4 . <> ومن تغييرها في النصّ ومن غير أنْ تخبر القارئ أنهّا وضعتْ من عندها عبارة

عقب اسم معاوية بن أبي سفيان في ثلاثة مواضع من الكتاب )524،126/1، 596(، مع 

ـي> لـم يـَردِْ في المخطوطة في تلكم المواضع الثلاثة، كما لم يرد الترضي في  أنّ <التَّرضَِّ

)مختصـر كتـاب البلدان( عند ذِكره، وقد ذكُر )18( مرةً؛ وللتثبُّت يمكن للقارئ مطابقة 

مطبوعتهـا مـع المخطوطـة، وكان ينبغي لهـا أنْ تقول في الهامش إنهّا هـي التي زادت 

تلـك الجملـة في المواضع الثلاثـة، وكان عليها التقيّد بما ورد في المخطوطة حرفياً، أمّا 

ما تقترحه من تصحيح أو تغيير فينبغي أنْ تكتبه في الهامش مع ذكر السبب.

كتبـت اسـم الملك الفارسـيّ <كيـكاوس>، بصورة <كَيْقـاوَس> )668/2( بالقـاف؛ مع أنّ 

رسـم الكلمة كان واضحاً في المخطوطة بكافين سـواء في التعقيبة أم في أول الورقة التي 

تلـي. ولـم تقـف عنـد هذا الحـدّ، بـل زادتْ إلى ذلـك أنهّا كتبته فـي فهرس أعالم الكتاب 

تحـت عنـوان: كيقـاوس )بن كنعـان( )932/2(. ويا للأسـف فإنّ هذه الزيـادة <ابن كنعان> 

قائمـة علـى غلـط محض في كتابة اسـمٍ آخر؛ ذلك أنّ هذا الملـك هو كيكاوس بن كيقباد، 

وهـو معـروف في المصـادر التاريخية وقد يكُتـب كيقاوس أيضاً)))؛ لكـن <ابن كنعان> هو 

تصحيـف <ابن كيقباد>. 

وكان عليها الاقتداء بأساتذة فنّ تحقيق المخطوطات خصوصاً وأنّ عالماً جليلاً في هذا 

الفـنّ، أعنـي الدكتور أيمن فؤاد سـيّد كان قريباً منها وقالـت إنه راجع كتابها، وبإمكانها أنْ 

تسـأله: هل يجوز لي أنْ أزيد من عندي على النصّ المخطوط شـيئاً أراه أنا مناسـباً، ثمّ لا 

أعُْلم القارئ بذلك؟ 

ينظر تاريخ واسط لبحشل: 169. 	(((

ينظـر مثاًل: المسـالك والممالـك لابـن خرداذبـه: 21؛ الفهرسـت لابـن النديـم: 15؛ تاريـخ الرسـل  	(((

.505  ،504/1 والملـوك: 
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تراجم بعمليات تجميل أو مَسْخ 

إنّ أخطر ما مارسـتة الدكتور سـهير الحدّاد في عملها بهذه المخطوطة هو أنهّا حينما 

لا تجد في المصادر ترجمة أحد الأشخاص أو الرواة المذكورين في النصّ، كانت تبادر إلى 

إجراء عملية تغيير لبعض ملامحه بما يشبه عملية جراحية تجميلية لتظهر شخصية ثانية، 

ثمّ تقوم بكتابة ترجمة الشـخصية الثانية أي الشـخصية المختلقَة التي قامت هي بمنحها 

ملامـح جديدة لتكون مطاوعةً لافتراضاتها:

	1 من ذلك مثلاً أنها جاءت إلى هذا السند: <ذكر بعض أهل الكوفة قال: سألت حازماً أبا .

بِّيّ...>. والاسم واضح جداً بهذه الصورة في المخطوطة؛ ولمّا لم تجد ذكراً  عبد الله الضَّ

لأبـي عبـد الله حـازم الضبيّ فـي كتب التراجم التـي لديها انبرت إلى وضـع نقطةٍ فوق 

الحـاء، فتحـوَّل إلى <خـازم>، وأردفتْ ذلك بحذف لقبه <الضبيّ>، وكتبتْ <السـلميّ>، 

ـلمَيّ...>، ثم انتقلـتْ إلى الهامش  فأصبـح الاسـم لديهـا: <سـألت خازماً أبـا عبد الله السُّ

فعرَّفـت بهـذه الشـخصية الجديدة، وليتهـا توقفّتْ عند هذا الحد، حيـث حوَّلتْ هذه 

المـرة كنيتـَه <أبا عبد الله> إلى اسـم له فقالت في هامش الصفحـة: <عبد الله بن خازم 

ـلمَيّ، أمير خراسـان، أحد فرسـان العرب في الإسالم...> )196/1( !!! وتلفُّ الحيرةُ  السُّ

لهما في وسـط هذه الفوضى. عقـلَ القـارئ وعينيه اللتين ينقِّ

	2 اس الطالقانـيّ>: إذ حذفتْ . وهـذه عمليـة تجميـل أخـرى لملامـح <إبراهيـم بـن الشـمَّ

اسـاً> مجرَّداً، ثم منحتـه كنية <أبي  اس> ليصبح الاسـم <شمَّ <ال التعريـف> مـن <الشـمَّ
إسـحاق>، وحذفت لقبه <الطالقانيّ>، ومنحته لقباً جديداً هو <السـمرقنديّ>، بعدها 

اس، أبو إسـحاق  انتقلـت إلـى الهامـش لتعـرِّف بـه، ولنكتشـف أنـه <إبراهيـم بن شـمَّ

السـمرقنديّ> )!(. وهذه مجازفة منها؛ ذلك أنّ جميع مَن ترجموا إبراهيم السـمرقنديّ 

هذا لم يوُردوا نسـبةَ <الطالقانيّ> في نسََـبِه، ممّا يدلّ على أنهّ ليس المعنيّ، خصوصاً 

وأنّ ترجمتـه لـدى مَـن ترجموه تضمّنت تفاصيـل دقيقة من حياتـه)))، ولو كان الرجل 

ينظر مثلًا: تاريخ مدينة السالم: 5/7 - 8؛ تهذيب الكمال: 105/2 - 106؛ تاريخ الإسالم للذهبيّ:  	(((

.519 - 518/5
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سـمرقندياًّ لكتبـوا هذه النسـبة وحذفـوا <الطالقانيّ> من اسـمه أو لكتبوهما معاً. هذا 

فضالً عـن أنهـا ذكرتـه في فهـرس الأعلام على أنـه ورد في موضعين مـن الكتاب هما) 

396/1 و 773/2( والصـواب أنـه مذكـور فـي )773( فقط. 

ونذكِّـر هنـا أنهّ ليس من حقّ الدكتورة أنْ تحذف شـيئاً مـن النصّ المخطوط الذي بين 

يديهـا أو تزيـد فيـه من غير أنْ تشـير إلى ذلك في هامش الصفحة مع ذكر السـبب، حتى 

لـوكان الحـذف أو الزيادة يطال <ال التعريـف>، أو حرفاً من حروف الجر.

	3 ومثلمـا كانـت الدكتـورة الحـدّاد تقـوم بعمليات تجميل لبعض الأسـماء لتتالءم مع ما .

تنـوي التعريـف بـه، قامت بعمليـة مثيرة للاهتمام حقّاً وهي مَسـخ الاسـم، وهو أكثر 

مـا رأينـاه فـي أخطائهـا بتعاريف الأعالم غرابـةً؛ فحين انبـرت لترجمة شـاعر ذكُر أنه 

<أبو شَـدْقمَ العَنْبَريّ>، قرأتْ <شـدقم> على أنهّا <أشعث>، وقرأت <العنبريّ> على أنهّا 
<الصنعانيّ>، ثمّ قالتْ في الهامش إنه <أبو الأشـعث الصنعانيّ، شـراحيل بن شـرحبيل 
بـن كليـب بـن أدة، نـزل بآخـرة))) دمشـق...> )169/1(. ولو أنّ هذا الاسـم يشـترك ولو 

باسـمٍ واحدٍ مع أبي شـدقم العنبريّ لقلنا إنّ الأسـماء <تشـابهت> عليها؛ لكن لا توجد 

إطلاقاً أية علاقة بين الاسـمين، سـوى وجود حرف الشـين في كليهما، ونشير أخيراً إلى 

أنّ ياقوتاً، ذكره باسـم: آدم بن شَـدْقمَ العَنْبَريّ))) 

	4 وشـبيه بهـذا المَسـخ مـا فعلتـه الدكتورة فـي الخبر الـذي ذكُر فيـه <الوليـد البغداديّ .

القـاصّ>، وقـد كتبتـْه <الوليـد البغـداديّ القاضـي> )387/1(، وسـواء أكان القـاصّ أم 

القاضـي، فقـد عرَّفـت به في الهامـش بقولها: <خَلفَ بـن الوليد الجوهـريّ، أبو الوليد 

البغـداديّ، سـكن مكـة...>. وهـو وهـم شـنيع، فالرجـل هو <الوليـد>، لكنّهـا ترجمت 

شـخصاً آخر اسـمه <خَلفَ>، وصاحبُنا هو <الوليد>، فترجَمت آخرَ كنيتهُ <أبو الوليد>. 

ولا علاقـة بيـن الاثنين، فهـذا وليـدٌ وذاكَ خَلفَ.

	5 ومن المَسـخ ما صنعته باسـم الشـاه بن ميكال، الإداريّ الذي اسـتعمله المقتدر على .

كذا كتبتها الدكتورة، وسنبحثها لاحقاً. 	(((

معجم البلدان، 373/3. 	(((
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مملكة الأهواز))). وهو أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن ميكال المتوفىّ سنة )302ه(، 

وإنمّـا لقُِّب بالشـاه؛ لكون نسـبه ينتهي إلى الملك الساسـانيّ يزدجـرد الثاني))). وحين 

أرادت التعريف بالشاه ابن ميكال في هامش الصفحة )353/1(، عرَّفت به فقالت: إنهّ 

<إسماعيل بن عبد الله بن محمّد بن ميكال، أبو العباس>؛ وهذا وهمٌ شنيع، فالصحيح 
أنّ إسـماعيل هذا هو نجل الشـاه بن ميكال، وذلك واضحٌ من اسـمه، وقد توفيّ سـنة 

)362ه(؛ وكان ينبغـي لهـا أن تعـرِّف بـالأب الـوارد فـي الخبر وهو الشـاه الذي اسـمه 

عبد الله، وليس بابنه إسـماعيل. وللشـاه عبد الله هذا وابنه إسـماعيل أهدى ابن دريد 

مقصورتـه التي امتدحهما فيها))).

	6 ورد لـدى ابـن الفقيـه فـي أحـد الأسـانيد راوٍ اسـمه <إبراهيـم بـن رويـم الخوارزميّ>، .

فغيِّـرت اسـمه ليصبـح <إبراهيم بن أدهـم الخوارزميّ> )784/2(، وهـو تصرفّ لا وجهَ 

لـه إطلاقـاً خصوصـاً وأنّ كلمة )رويم( وردت واضحة في المخطوطة وقد وَضع الناسـخ 

ضمّة فـوق الراء.

	7 ةٌ من النبط كانوا ملوكاً بالعراق . ومن تعاريفها التي شابهَا الغلط قولها إنّ <الكيانيّين أمَُّ

قبـل الفـرس> )485/1(، وقـد نقََلتَْ هذا التعريف من )معجم البلـدان( لياقوت)))، ولا 

شـكّ في أنهّ تعريف غير صحيح، فالصواب أنّ الكيانيّين هم ملوك فرُس في عهودهم 

الأسـطوريةّ، وعلـى حـدّ تعبيـر العروضيّ السـمرقنديّ: <ملـوك العصر وجبابـرة الزمان 

كالپيشـدادييّن والكِيانيّيـن والأكاسـرة والخلفـاء>)))، ويعبِّـر كريستنسـن عـن عصرهـم 

<بالأزمنـة الخرافيـة أيـام الكيانييـن>)))؛ ويقـول الدكتـور محمّـد معيـن: إنهّـم <الأسـرة 

ينظر سير أعلام النبلاء للذهبيّ: 156/16 ـ 157. 	(((

ينظر تاريخ نيسابور: 156، تاريخ بيهق: 237.  	(((

ينظر معجم الأدباء لياقوت: 721/2؛ مروج الذهب للمسـعوديّ: 215/5؛ شـرح مقصورة ابن دريد  	(((

للخطيب التبريزيّ: 60، طبقات الشـافعيّة الكبرى للسـبكيّ: 139/3. 

معجم البلدان لياقوت: 868/1، 	(((

چهار مقاله للنظاميّ العروضيّ: 121. 	(((

إيران في عهد الساسانيّين: 201. 	(((
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الملكيـة الثانيـة من العصر الأسـطوريّ لإيران>)))؛ ولا علاقة لهم إطلاقاً بالنبط الشـعب 

العربـيّ الذي سـكن الشـمال الغربيّ من جزيـرة العرب))).

بْط من أغلاطها في الضَّ

	1 كتبـتْ: <فـارسِ عُصْبَتنُـا> )459/1(، والصـواب عَصَبَتنُـا. وهناك فرقٌ كبيـرٌ بين الاثنين، .

ففي لسـان العرب: <عَصَبَةُ الرَّجلِ: بنَوه وقرَابتهُ لأبَيه...، والعُصْبةُ والعِصابةُ: جماعةُ ما 

بيـن العَشَـرة إلِـى الأرَبعين>))). ثم جاءت فـي )460/1( حين ضبطتها <عصَبتنُا>، حيث 

وضعـتْ على الصاد فتحةً وأهملـتْ العين والباء!!

	2 يالً> )691/2(، ولا . ومـن أغلاطهـا، أنهّـا ضبطـتْ عبـارة <كُنْ صَيقالً>، بصورة <كُـنْ صِقِّ

ندري السـبب في تحويلها الكلمة إلى صيغة المبالغة؟ ذلك أنّ كلمة <صيقل> واضحةٌ 

ؤها،  ـيوف وجَلَّ اذُ السُّ يْقَـل: شَـحَّ جـداً فـي المخطوطـة؛ جـاء فـي لسـان العـرب: <الصَّ

ـيْف>))). ثمّ كتبـتْ في الصفحة التي بعدها  قِيل: السَّ والجمـع صَياَقِـل وصياقِلةٌ...، والصَّ

يْقـل>، وهي صورةٌ  اسـم الـراوي الـذي يحمل هـذه الصفة بصورة <أبو إسـماعيلُ))) الصَّ

قْيل>  صحيحـةٌ، لكنّهـا كتبَتـْه مُشَـوَّهاً فـي فهـارس الكتاب بصـورة <أبـو إسـماعيل الصَّ

بتقديـم القاف على اليـاء )907/2(.

	3 ومـن أغلاطهـا في الضبط قولها: <أصحـابُ اللَّبْن> )946/2(، وكانـت قد أوردتْ الكلمة .

فـي )524/1(، بصـورة )اللَّبـن( وأهملـتْ ضبـط الباء؛ والصـواب هو اللَّبِـن، وهو قِطع 

الطين المجفّف المسـتعمل فـي البناء))). 

فرهنگ فارسي، قسم الأعلام )كيانيان(.  	(((

عب في معجم الحضارات الساميَّة: 836. يمكن مراجعة تفاصيل عن هذا الشَّ 	(((

لسان العرب )عَصَبَ(.  	(((

لسان العرب )صَقَلَ(.  	(((

كـذا طبعتـه بوضـع ضمّـة علـى الالم، والصواب حذفهـا فهو مضـاف إليه يجُـرّ بالفتحـة نيابة عن  	(((

الكسـرة؛لأنهّ ممنـوع مـن الصرف.

ينظر لسان العرب )لبََنَ(  	(((
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	4 ومـن مجازفاتهـا أنهّـا جـاءت إلـى دعـاء الإمام علـيّ× على أهـل الكوفة الـذي قال .

فيـه: <مَيَّـثَ الله قلوبهَـم كمـا يمُـاث الملح في المـاء>)))، فكتبـتْ <ميَّـثَ>، و<يمُاث> 

بالتـاء فصـارت الجملة عندها: <مَيَّتَ الله قلوبهَم كمـا يمُات الملح في الماء> )109/1( 

بتاءين، وهو - لا كلامَ - لا وجهَ له، إذ كيف يكون موت الملح بالماء؟ ثمّ أحالتْ على 

كتـاب )المعرفـة والتاريخ( للفسـويّ، حيث ورد فيه هذا الدعـاء، من غير أنْ تنتبه إلى 

أنّ محقّـق الكتـاب الدكتـور أكـرم العمريّ قد سَـهَا قلمُه عن هذا الغلـط فلم يصحّحه، 

ثَ، يمُاث>. ففي لسـان  فوقـع هـذا التصحيـف في العبـارة، والصـواب هو بالثـاء <مَيّـَ

العـرب: <ماثَ الشـيءَ مَيْثاً: مَرسََـه؛ ومـاثَ المِلحَ في الماء: أذَابـَه؛ وكذلك الطين>))). 

	5 وضبطـتْ كلمة <الخصي> بصيغة <الخِصيّ> )230/1(، والصواب <الخَصِيّ> بفتح الخاء .

وكسـر الصاد، وهو الذي جُبَّت خِصْيتاه ))).

	6 حَة>، وهو . ضبطـتْ <الملاحـة التـي برسـتاق يقال لهـا فراهـان> )622/2(، بصـورة <مَلَّ

ضبـطٌ صحيـحٌ؛ لكنّهـا كتبتهْـا فـي فهـارس الكتـاب <مْلَحَـة> )896/2(، ولا معنـى لها، 

فالصـواب هو ما كتبََـتْ أولاً. 

	7 ضبطـتْ هـذا الفعـل الـوارد فـي بيت شـعر وهـو يصف صـوتَ حِصـان: <أن يحمحم> .

بصـورة <يحَُمْحَـم> )499/1(، والصـواب كسـر الحـاء الثانيـة. وقد نقل ابـن منظور عن 

الأزهـريّ قولـَه: <كأنَـه حكايـة صوتـه إذِا طلـبَ العَلـَفَ أوَ رأىَ صاحبَه الـذي كان ألَفَِه 

فاسـتأنْسَ إليه>))). 

	8 ومـن أوهامهـا أنهّـا كتبتْ عجز البيت الثالث من هذه المقطَّعـة: <أصبحوا في مطارق .

الأرجـوانِ> )499/1(، و<مطـارق> لا وجـهَ لهـا هنـا إطلاقـاً، والصـواب مطـارف، جمـع 

مِطـْرفَ وهـو <واحـد المطـارف، وهي أردية مـن خَزّ مربَّعة لهـا أعلام>))) 

نهج البلاغة: 65/1. والجملة هناك بصيغة الدعاء: <اللَّهُمَّ مِثْ قلُوُبهَُمْ كَمَا يمَُاثُ المِْلحُْ فِي المَْاءِ>. 	(((

لسان العرب )مَيَثَ(. 	(((

ينظر لسان العرب )خَصَا(.  	(((

لسان العرب )حَمَمَ(. 	(((

مختار الصحاح )طرَف(. 	(((
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	9 عنـد ذكـر خبر واقعة سـماع أمّ المؤمنين نباح كلاب الحوأب، فقالـتْ: <ردَُّوني ردَُّوني، .

فإنـي سـمعتُ رسـول الله يقـول: أيّ نسِـائىِ))) تنبحهـا كلاب الحـوأب؟> )151/1(. 

ولا نعلـم مـن أيـن جـاءت الدكتورة برسـم فِعْليَ الأمـر <ردَُّوني ردَُّونـي>، بفتح الدالين 

وتشـديدهما؟ هـذا فضالً عـن غلطها في كتابـة <نسـائى> بالألف المقصـورة مع ألف 

ها أنْ تكون باليـاء. ثم جاءت في الهامـش لتكتب: <رودني>،  صغيـرة فوقهـا، بينمـا حقُّ

بتقديـم الـواو علـى الياء. وهكـذا فإنّ الحيرة سـتلفُّ ذهن القارئ غيـر المتخصّص في 

ثنايا هـذه الفوضى.

عـن مدينـة واسـط، أنّ أحدهـم سُـئل أنْ يشـهد علـى دار اشـترُيت بواسـط، فقـال: لا 10	.

أشـهد. وحين سُـئل عن السـبب، قال: <لأنَّ الحجاج غَضِبَ عليها> )196/1(، والصواب 

<غَصِـبَ>، لأنـه لمـا بنـى قصـره نهب أبوابـاً له من أمالك الناس، وهو ما سـيذكره ابن 
الفقيـه بعـد قليل بقوله: <ونقل الحجاج إلى قصره والمسـجد الجامع أبواباً من زنَدَْوَردْ 

وْقرَة))) ]وداروسـاط[ ودَير ماسرجسـان وسـرابيط. فضجَّ أهل هذه المدن وقالوا قد  والدَّ

غَصبْتنـا علـى مدننا وأموالنـا، فلم يلتفت إلى قولهـم> )202/1 - 203(. 

وضبطـتْ كلمـة <قهنـدز> بصيغـة <قهََنْـدَز> )انظـر مثالً: 786/2، 790(، ثـم ضبطتـه 11	.

<قهََنْـدز> )769/2، 772(، وأهملـتْ ضبـط الـدال؛ ثـم جـاءت في الفهـارس )889/2(، 
لتضبطـه بصـورة <قهَنْـدز>، فضبطـتْ فقـط حرفـَي الهـاء والنـون وأهملتْ القـاف والدال. 

والصـواب هـو <قهَُنْـدِز>، والاسـم مؤلـّف من كلمتين: <قهَُـن>، وأصلها <كُهَـن>، وتعني 

القديـم؛ ومـن <دِزّ>، وتعنـي القلعـة؛ وقـد كتبهـا الدكتـور معيـن فـي معجمـه المعـروف 

)فرهنگ فارسـي( وقال: <قهَُنْدِز: هو اسـم لعدد من القلاع في الماضي>))). فهي إذاً <القلعةُ 

القديمة>. يقول ماركوارت: <كان هنري يول مصيباً عندما كان يفتِّش عن ورواليز في قنُدوز 

فضاًل عـن أنها كتبتْ آخر كلمة )نسـائى( بالألف المقصورة، فإنهّا وضعـت فوق الألف المقصورة  	(((

ألفـاً صغيـرة )لـم نتمكَّن مـن طباعتها(، لتثبَّت أنّ آخـر الكلمة ألف مقصـورة وتلُفظ <آ>.

رَوَقرَةَ>. وقد علَّقنا على ذلك في بحثنا هذا. طبعتها الدكتورة الحداد بصورة <الدَّ 	(((

فرهنگ فارسي: )قهندز(. 	(((
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الحاليـة التـي هي في الحقيقة قنُْدِز = قلعة قهَُنْدِز>)))، ويقُال لها <كُهَنْدِز> أيضاً، حيث ورد 

فـي برهـان قاطـع: <كُهَنْدِز> على زنِـة <مُهَنْدِس>، وهـي قلعة قديمة من قلاع بدخشـان))). 

أمّـا ضبـط ياقـوت للكلمـة في )معجـم البلـدان( )210/4(، مـن أنهّـا <قهََنْدَز>، ففيـه نظرٌ؛ 

لأنهّ قال: <هي لغة لأهل خراسـان وما وراء النهر خاصةً؛ وأكثرُ الرواة يسـمّونه قهُُنْدَز وهو 

تعريب كُهُنْدَز معناه القلعة العتيقة>)))، فهذا لفظ أهل خراسـان، والصواب ما أثبتناه وهو 

<قهَُنْدِز>، و<كُهَنْدِز>، ذلك أنّ أهل كلّ بلد أدرى بأسـماء مدنه ومواضعه، ومع ذلك ضبطها 
ابن باطيش بـ <القُهُنْدُزيّ>)))، ويمكن القبول به على أنْ يكون لقُهُنْدُز التي في هراة، التي 

يقـول الأسـتاذ أكبـر عشـيق: إنهّا كونـدوز وگونـدوز ويقُال لها اليـوم قنُْـدُوز)))، ومنها العالم 

المعـروف سـليمان القُندُوزيّ الحنفـيّ صاحب )ينابيع المـودَّة(، وضبطها ماركوارت بصيغة 

قنُْـدُز، وقـال: إنهّا تقع قريباً من وَرْوَاليِـز )وَلوَْالجِ())). 

وطبعتْ اسـم <الطاربند>، بصيغة <الطراربند> )775/2(، مع أنّ رسـم الكلمة الصحيح 12	.

واضح في المخطوطة وهو <الطاربند>)))، والغريب أنّ هذه الكلمة طبُعت في طبعتي 

د  لكتاب ابن الفقيه بصيغة <الطراربند>، ولا أدري إنْ كنتُ أنا كتبتها كذلك أم أنّ منضِّ

الحـروف طبعهـا بهذه الصيغة الغلط، لكن على أية حال فـإنّ الدكتورة الحدّاد طبعتها 

بالصيغة الغلط أيضاً. 

ضبطـتْ اسـم الشـاعر جريـر: <جرير بن عطية بـن الخطفـي> )911/2(، بياء في آخر 13	.

ه، والصـواب أنهّ بالألف المقصـورة: الخَطفََى.  اسـم جدِّ

إيرانشهر بر مبناي جغرافياي موسى خورني لجوزيف ماركوارت: 169. 	(((

برهان قاطع: )كهن دز(. 	(((

معجم البلدان: 210/4. 	(((

التمييز والفصل لابن باطيش: 404/1. 	(((

تعاليقه على تاريخ بخارى، خوقند، وكاشغر لشمس البخارائي: 226. 	(((

وِهْرُود وأرَنَگْ: 53. 	(((

وردت بصيغتهـا الصحيحـة هـذه لدى الطبريّ في تاريخ الرسـل والملـوك: 60/7، 63؛ وفي الخراج  	(((

وصناعـة الكتابـة لقدامة: 408.
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ة> )142/1(، ثمّ 14	. يّـَ ضبطـتْ اسـم الخطيـب المصقِع البليغ ابن القرية بصـورة <ابن القَرِّ

يَّة> )931/2(، حيث تركت حرف القاف  ـافات الكتاب بصورة <ابن القرِّ ضبطته في كشَّ

يَّة بكسـر القـاف؛ بل وهكـذا ضُبِط في  غُفالً مـن الضبـط. والصـواب هو أنـه ابن القِرِّ

المصدر الذي اقتبسـت الدكتورة الحدّاد بهامش الصفحة المذكورة ترجمته منه، أعني 

ه))). يَّة هي أمُُّ كتـاب )المؤتلف والمختلف( للدارقطنـيّ، والقِرِّ

تعريفهـا )العِلهِْـز(، إذ نقلـتْ من تاج العـروس: <نبَاتٌ ينبت ببلاد بني سُـليَْم، له أصَْلٌ 15	.

كأصَـل البَـردِْيّ> )601/2(. ولكـن لمّـا كان الـكلام يـدور حـول الأطعمـة التـي يصنعهـا 

الإنسان أو يشويها ليأكلها وليس النباتات الطبيعية، فالمناسب هو التعريف الذي ورد 

فـي )تـاج العروس( أيضاً قبل هذا التعريف، وهو: <العِلهِْـز: طعامٌ من الدم والوَبرَ كان 

مُ بأوَبار الإبل، ثمّ يشُْـوَى في  يتَُّخَذُ في أيَاّم المَجَاعة في الجَاهليَّة، وذلك أنَْ يخُلطََ الدَّ

النّـار>)))، وهـو المتبادر إلى الذهن أولًا عنـد ورود هذه الكلمة.

حيـن جـاءت لنبـوءة تتحـدّث عن أبي جعفـر المنصـور كَتبََتهْا: <رجلٌ مـن ولد العباس 16	.

ـرتْ في الهامش  ـعر )382/1(، ثمّ فسَّ ـعْرِ> بكسـر راء الشِّ يقُـال لـه عبـد الله، رخَُصَ الشِّ

ـر. والمعنى أنّ أبا جعفر كان يقول  ـعْرِ: إذا سـهُل وتيسَّ معنى ذلك بالقول: <رخَُصَ الشِّ

الشـعر بالسـليقة. انظـر: ابن منظور: لسـان العـرب، مـادة ]ر خ ص[ ج7، ص273> !!!

ـعْرُ>،  قلـتُ: إذا كان الأمـر كمـا تصوَّرته الدكتـورة، فينبغي أنْ تكون الجملة <رخَُصَ الشِّ

ـعرِ>؟ ـعر> هنا سـيكون فاعلاً للفعل <رخُصَ>، فلماذا أوردته بالكسـر <الشِّ لأنّ <الشِّ

عْر>  لا ندري كيف طرأ هذا المعنى الأغرب من الغريب على ذهنها، فتصوَّرت أنّ <الشَّ

عْر> بكسر الشين؟ بفتح الشين هو <الشِّ

ـعْر>، أي أنَّ شَـعْر رأسِـه ناعـم، ذلـك  ونقـولُ للدكتـورة: إنّ الصـواب هـو: <رخَْـصُ الشَّ

أنّ <الرَّخْـص> تعنـي الناعـم، ففـي )تاج العروس(: <امْـرأَةٌَ رخَْصَـةُ البَدَنِ، إذِا كانـَتْ ناَعِمَةَ 

انظر كتاب المعارف لابن قتيبة: 404. 	(((

تاج العروس للزبيديّ: )عَلهَْزَ(. 	(((
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الجِسْـمِ>)))؛ وغالبـاً مـا كان المؤرخّـون يذكـرون - فضاًل عـن الصفات المعنويـة للخليفة- 

ـعْر>، أو <أسـوَد  صفاتـِهِ الجسـديةَ ومنهـا صِفـة شَـعْر رأسـه كقولهـم: إنـّه كان <جَعْـد الشَّ

مْرة،  عْر>)))، ومن ذلك ما قيل في وَصَفَ الخليفة المنصور: <فتىً أسمرُ اللون رقيقُ السُّ الشَّ

ـعْر الذي يجاوز شَـحْمة الذُن؛ فإذا بلغ  ة>: <الشَّ ـة، خفيـفُ اللِّحْيَة...>))). و<اللِّمَّ رُ اللِّمَّ موفّـَ
ة>))) المنكبين فهـي جُمَّ

فـي )573/1(، كتبـتْ صدر هذا البيت: <زهَْراَ زهَت غُرر الرياضِ بنُُورهِ>، بضمّتين على 17	.

البـاء والنـون! والصـواب <بِنَوْرهِِ>، والنَّـوْر بفتح النون <الزَّهْرُ الأبيَْـضُ>)))، بينما تصوَّرته 

الدكتـورة <النُّـور>، أي الضـوء، فضالً عن أنهّا نسـيتْ وضع التنوين على كلمـة <زهَراً> 

<زهَرا>.  فكتبتها 

مون )أصحاب الأثر( )958/2(. 18	. في فهارس الفرق والطوائف أوردتْ المادة الآتية: المُنَجِّ

وهـذا غلـطٌ، فهاتـان طائفتـان لا واحـدة؛ والسـبب فـي تفسـيرها <المنجمّيـن> بأنهّم 

مـون وأصحابُ الأثَرَ> )343/1(.  أصحـاب الأثـر هو رؤيتها قول المؤلفّ: <ما ذكَرهَ المُنَجِّ

ميـن، قال  والصـواب أنّ )أصحـاب الأثـر( هنـا هـم القافـَة، وهـم لا علاقة لهـم بالمنجِّ

ـبه في النَّسـب>،  نشـوان الحميـريّ: <القافـة: جمعُ قائف، وهو الذي يعرف الأثر والشَّ

وقـال أيضـاً: <الذي يعرف الأثر ويعرف شـبه الرجل في ولـده وإخوته>، كما ذكر قيافة 

الأثر فقال: إنَّ قائفينِ رأيَا أثرَ بعير، فقال أحدهما إنه جمل، وقال الآخر إنه ناقة...>))). 

ونجـد لدى ابـن النديم كتاب <القِيافة والفَـألْ والزَّجْر>))). 

فـي ) 307/1(: <مجالسـة العطَّارين تورث التَّجميـش>، ولمّا لم تكن تعرف التجميش، 19	.

تاج العروس )رخََصَ(. 	(((

مختصر التاريخ لابن الكازرونيّ: 154، 168. 	(((

تاريخ مدينة السلام: 245/11؛ مختصر التاريخ: 114. 	(((

مختار الصحاح للرازي )لمََمَ(. 	(((

فقه اللغة للثعالبيّ: 81. 	(((

شمس العلوم لنشوان الحميريّ: 5666/8، 5677. 	(((

الفهرست لابن النديم: 116. 	(((
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ة  فقـد كتبََتهـا <التجميـس>، ثـم عرَّفـت بهـا فـي الهامـش: <التجميـس الجمـود وقلّـَ

الاكتـراث>، وأحالـتْ علـى لسـان العـرب. نعـم، لقد قـال ابن منظـور: <جَمَـسَ وجَمَدَ 

بمعنـىً واحـد>)))، لكـن التجميس بمعنى التجميد لا وجهَ له هنـا إطلاقاً، والصحيح أنّ 

الكلمـة هي <التجميش>، ففي لسـان العرب: <الجَمْش: المُغَازلَـة ضربٌْ بقَرصٍْ ولعَِبٍ، 

شـها أيَ يقَُرِّصُها ويلُاعِبهُا>))). والعطَّارون هم باعة العطور، ومَن  شَـه وهو يجَُمِّ وقد جَمَّ

يجالسـهم يتعلـّم منهـم لغتهم في الـكلام الرقيق والغـزل؛ لكون زبائنهم غالبـاً ما يكنَّ 

نسـاء وفتيات، فيسـتخدمون معهنَّ اللغـة الرقيقة.

فـي ذكـر أسـماء منتوجـات خراسـان، وردت كلمـة الختـو )645/2(، ففسـرتها الدكتورة 20	.

بالقـول: <الختـو: نـوع مـن الثيـاب جيدة النسـج رفيعة الخيـوط>، وأحالتْ على لسـان 

العـرب، مـادة <خ ت و>، وذكـرت الجـزء والصفحـة هكـذا <ج37، ص 537>، وبحسـب 

طبعـة دار صـادر التـي اسـتندتْ إليهـا الدكتـورة فإنهّا تقع في عشـرة أجـزاء، ومع ذلك 

فتعريفهـا )الختـو( بهـذه الصورة تعريف لا يعُتدّ به، ذلـك أنَّ )الخُتوُ(، هو قرن الحيوان 

المسـمّى بالكركدن. ويعتقد )أندريه ميكيل( أنهّ قرن الكركدن الشـماليّ أو الماموث))). 

ومـن اسـتعمالاته فـي الأصقـاع التي هو فيهـا أنّ أهلها يصنعون منه مقابض السـكاكين 

والخناجـر، وقيـل فـي واحـدة مـن خواصّه أنـّه إذا قرُِّب من شـيء فيه سُـمّ، تظهر عليه 

قطـرات مـاء، كمـا قـال البيرونيّ الذي خصّـص له فصلاً فـي كتابه )الجماهـر()))، وذلك 

سـيرفع من ثمنه؛ إذ سيسـتفيد منه الملوك والسالطين لمعرفة ما إذا كان قد دُسَّ سُـمٌ 

في طعامهم))). وذكر مؤلِّف )حدود العالم( في تعريفه ببلاد الخرخيز )قرغيزيا الحالية( 

أنّ مـن بيـن منتوجاتها خشـب الخلنج، ومقابض السـكاكين المصنوعة مـن الختو))).

لسان العرب )جَمَسَ(. 	(((

لسان العرب )جمَشَ(  	(((

انظر جغرافية دار الإسلام البشريةّ، أندريه ميكيل: 2 )1( /289. 	(((

انظر الجماهر في الجواهر للبيرونيّ: 338 - 341. 	(((

فرهنگ فارسي للدكتور معين: )ختو( .  	(((

انظر حدود العالم من المشرق إلى المغرب، مؤلف مجهول: 97. 	(((
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الكشافات المُظلمة

حيـن باشـرتْ دار عالـم الكتـب بطبـع تحقيقي لكتاب البلـدان لابن الفقيـه الهمذانيّ 

سـنة 1996م، أخبرتنـي الـدار أنهّا سـتقوم بإعداد فهارس الكتاب فوافقـتُ على ذلك، ولم 

أكـن فـي بيـروت آنـذاك لأطَّلع علـى خطةّ المفهـرسِ، ورغـم الجوانب الإيجابيّـة في هذا 

الفهـرس لكـن أهـمّ فهرس فيه وهو فهـرس المواضع والبلدان كان فيـه نقصٌ خطير، ففي 

الوقـت الـذي أثبـتَ فيه المفهرسِ أسـماء كبريات المدن والمواضع، أهمل أسـماء حشـد 

كبير من القرى والمحلات والمساجد التي في المدن، بل أهمل حتى بعض أسماء المدن 

التـي لا يعرفهـا، ومنـذ ذلك الحين تعلمّتُ أنْ أهتمَّ شـخصياً بإعداد فهـارس ما أصُدِرهُ من 

كتب أو أشـرف عليها، وكان آخرها صناعتي فهارس كتاب )طبائع الحيوان( لشـرف الزمان 

قته وصدر سنة 2020م، وأترك الحكم في تقويمه لأهل العلم والخبرة.  المروزيّ الذي حقَّ

لا ندري أيَّ مستشارٍ أشار على الدكتورة أنْ تصنع فهارس كتابها بالصورة التي أخرجتها 

فيهـا، وكان بإمكانـه أنْ يعتـذر ويقول <لا أعلم> ليُريح ويسـتريح؛ ذلك أننّا شـاهدنا خللاً 

تها ممّا أدّى إلى شـيوع الإهمال والنقص  خطيـراً في كشّـافاتها التحليليّـة للكتاب التي أعدَّ

والأغلاط بصورة واسـعة فيها حوَّلتها إلى فهارس مظلمة لا تنير للقارئ شـيئاً، بل أصبحت 

مضلِّلـة له؛ ومن ذلك مثلاً: 

شعوب وقبائل ضائعة

من بديهيات فهرسـة الأسـماء التـي يتقدّمها الألف واللام أنْ يهُمـل هذان الحرفان في 

الفهرسـة. فالعـادة هي أنْ يوضـع <الزبير> في حرف الزاي، و<العبـاس> في حرف العين، 

وهكـذا مـن غير أنْ نأخذ في الحسـبان الألـف واللام فيهما، لكنّ الدكتـورة الحدّاد جاءت 

فـي فهـرس <الفِـرقَ والقبائـل والأجناس والطوائـف والجماعـات>، فتعاملتْ مـع <أهل>، 

و<أصحـاب> و<قـوم>، علـى أنْ لا تأخذها في الاعتبار لدى كتابة الأسـماء:
• وضعت <قوم إرم> )945/2( في حرف الألف! والصواب أنْ يوضع هذا الاسم في حرف 	

القاف، أو أنْ يكُتفى بكلمة <إرم> فتوضع عندها في الألف.
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• وضعـتْ <أهـل الباديـة، أهل بخـارى، أهل البحرين، أهـل بغداد، أهـل البندنجين)))، 	

أهـل بوشـنج>، فـي حـرف البـاء )947/2(! والصـواب أنْ توُضع جميعها فـي حرف الألف. 

ومـا دامـتْ الدكتـورة قـد ذكرتْ على غلاف كتابها اسـم الدكتور أيمن فؤاد سـيّد العالم 

الجليـل فـي فـنّ تحقيـق المخطوطات، فقـد كان بإمكانهـا مراجعـة الكشّـافات التحليلية 

المتقَنة التي صنعها لعمله القيِّم )المواعظ والاعتبار( للمقريزيّ، حيث ستجد في الفهرس 

المخصّـص للفـرق والقبائـل والطوائـف أنّ <أهـل> وُضعـت فـي حرف الألـف، حيث نجد 

<أهـل الأثـر، أهل الأحواف، أهل إخميم، أهـل أذرح...>، وبقية ما يبدأ بـ <أهل>، وُضعت 
جميعها فـي حرف الألـف)))، وهو الصواب.

• وكتبتْ <شـعب بوَّان> في الباء أيضاً )948/2(، في فهرس )الفرق والطوائف(، متصوّرة 	

أنهّ <شَعْبُ بوََّان>!، ولم تعرف أنه <شِعْبُ بوَّان>، وهو اسم موضع اشتهُر بجماله. ومع 

ذلك إذا جاريناها في غلطها، فقد كان ينبغي أنْ يكُتب في حرف الشين.

• وضعـتْ <قـوم لـوط> في حرف اللام )957/2(! والصـواب أنْ يوضعوا في حرف القاف؛ 	

وبإمكانهـا هنـا أيضاً مراجعة فهارس الدكتور أيمن فؤاد سـيّد حيث سـتجد في الفهرس 

المخصـص للفـرق والقبائـل والطوائف، أنّ ما تتقدمه كلمة قـوم <قوم ثمود، قوم عاد، 

قومٌ من بني إسرائيل...>، وبقية ما يبدأ بـ <قوم>، وُضعت جميعها في حرف القاف)))، 

وهو الصواب.

• ووضعتْ <أهل المغرب، أهل مكة، أهل )قوم( موسى>، في حرف الميم!	

• ووضعـتْ <بنـو ناجيـة، أهـل نسـا، شَـعْبُ النَّفْط، أهـل نهاونـد، أهل النهـروان، أهل 	

النوشـجان، أهـل نيسـابور>، فـي حـرف النـون )959/2(!

• وضعتْ <أهل هراة، أهل همذان، أهل الهند> في حرف الهاء )959/2(!	

• وضعتْ <أهل واسط>، في حرف الواو )959/2(!	

كذا كتبتها. والصواب: البندنيجين. 	(((

المواعظ والاعتبار، المقريزيّ )الكشافات التحليليّة(: 571. 	(((

المواعظ والاعتبار )الكشافات التحليليّة(: 604. 	(((
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• وضعتْ <بنو يافث، أهل يثرب، أهل اليمن>، في حرف الياء )959/2(! 	

ومـن أغلاطهـا البارزة مـا صنعته بفهـرس <المصطلحـات والألقـاب والوظائف>، حيث 

وضعـت <الإنبجـات> فـي حـرف النـون )979/2(، بينما حقّهـا أنْ توضع في حـرف الألف.

مواضع ومدن وبلدان تجاهلتها

كان علـى الدكتـورة أنْ تضـع فـي حسـابها منـذ بدئها العمل فـي كتاب ابـن الفقيه أنه 

كتـاب فـي الجغرافيـا بالدرجة الأولـى، أي أنّ مَن يأتي ليبحث فيه إنما يفتِّش عن المواضع 

تها الدكتورة الحـدّاد، ولم يجد ما  والبلـدان والمـدن والقـرى، فـإذا فتشّ الفهارس التـي أعدَّ

يبغي فسـينصرف؛ لأنّ الموضع الفلانيّ غير موجود في كشّـافات المواضع والبلدان، ومن 

ثـمّ فابـن الفقيـه لـم يدرجه فـي كتابه، هذا هـو التصوّر اليقينـيّ الذي يرد علـى ذهن أي 

مُراجـعٍ لفهارسـها؛ لكنّنـا وجدناها قد أهملـتْ إدراج مجاميع كبيرة جداً من أسـماء المدن 

والمواضـع والبلدان، فلـم تدرجها فيه:

• ورد موضع <عريش مصر> في موضعين من الكتاب )327/1، 517(، فلم تفهرسه.	

• مـن ذلـك أنهـا لـم تدرج في فهارسـها اسـم الموضع المعروف في الريّ باسـم <كناسـة 	

الـدواب> الـوارد فـي691/2، مع أنهّا فهَْرسََـت أسـماء مواضع وردت معه في خبـرٍ واحد))). 

• وهي لم تفهرس المواضع: <وادي خوار، هندرود، جرجان، خراسان إصبهبذ> )698/2(.	

• ولم تفهرس: <جبل الحدّادين، قرية الجدادين> )699/2(.	

• ولم تفهرس )دوزخ درَّة( التي في) 578/1( .	

• ويحـدث أحيانـاً أنهّـا لا تعرف أنّ الاسـم الذي بيـن يديها هو موضع لتفهرسَـه؛ فحينما 	

جاءت إلى كلمة <الدولاب> الواردة في )690/2(؛ عرَّفتْ بها في الهامش بالقول: <لفظة 

بة عن الفارسية وتعني آلة يديرها الحيوان ليُستقى بها>، وهي إنمّا تجاهلتها؛ لأنهّا  معرَّ

لـم تتوقـع أنها اسـم مكان، بل تصوّرتها آلة لسـقي المزروعات؛ بينمـا الحقيقة هي أنّ 

<الدولاب> قرية معروفة جداً من قرى الريّ، وقد عرَّف بها ياقوت، كما ذكر السمعانيّ 

يوجـد موضـع آخـر باسـم كناسـة الـدواب <فـي الجانـب الغربـيّ مـن بغـداد>، ورد فـي )الأغاني  	(((

.)251/18 للأصبهانـيّ: 
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بعض المنسـوبين إليها)))، وأشـهرهم محمّد بن أحمد بن حماد الدولابيّ مؤلِّف كتاب 

)الكنـى والأسـماء( الـذي انتفعـتْ منه الدكتـورة الحدّاد فـي طباعة كتابهـا )1005/2(، 

مَهـا أنهّا آلة حَجَبَ عنها كونها موضعاً.  وغيـره. وإنَّ توهُّ

• مـتْ المكانَ آلـةً كما في <الدولاب>؛ فإنهّا عكسـت الأمر في حالة 	 وإذا كانـت قـد توهَّ

أخـرى، حيـث تصـوَّرت الآلـةَ مكانـاً في نصٍّ يقـول: <إنّ رجلاً مـن بقايا قوم عـاد وكان 

ضخم الجسم جداً وَجَدَ قوماً يأكلون جَزوُراً، فقِيل له: دونكَ الجزور)))، فأكلها كلَّها، ثمّ 

أحسّ بالعطش، فقال:<هل من ماء؟، فقالوا له: دونكَ الرِّكاء؛ فشربَِ جميعَه> )534/1( 

الواضح أنّ <الرِّكاء> هنا أداة يوُضع فيها الماء، وقد ورد في لسـان العرب: <الرَّكْوة إناءٌ 

صغيـر مـن جِلدٍْ يشُْـربَ فيه المـاءُ، والجمع رَكَـوات، بالتحريـك، وركِاءٌ>)))؛ إذاً < ركِاء> 

يعني عِدّة قِربَ )جمع قِرْبة( مملوءة بالماء قام هذا الرجل الذي هو من بقايا قوم عادٍ 

بشـربها جميعاً، لكنّ الدكتورة لمّا لم تدرك معنى النصّ، تصوَّرته اسـم موضعٍ وعرَّفت 

به في الهامش وقالت: <الرِّكاء: وادٍ بديار بني عجلان> )534/1(، وأحالتْ على )معجم 

البلدان()))، و )لسان العرب(، ولم تنتبه إلى أنه من غير المعقول أنْ يشرب هذا الرجل 

العـادِيّ ميـاه وادي ديـار بني عجلان كلهّا!! إنَّ ياقوتاً وابـن منظور صَدَقاَ عندما قالا إنه 

موضع، وهو مذكور في أشعار جميلة مما جادت به قرائح شعرائنا، ولكن المعنيّ في 

نصِّ ابن الفقيه ليس اسـم الموضع، بل اسـم آلة يشُرب بها الماء. 

• ولم تفهرس مدينة <البنجهير>، ويبدو أنها لا تعلم أنها موضع؛ ربمّا بسبب ورودها في 	

أثناء ذكر منتوجات بلاد خراسان هكذا: <...، ولهم))) البنجهير، معدن الفضة> )645/2(، 

وقد تكون كلمة <معدن> سبباً آخر في ضياع خبرها على الدكتورة؛ فنقول: إنَّ المَعْدِن 

الأنساب للسمعانيّ: 510/2. 	(((

الجـزور: مـا يجُـزر من الإبـل والغنم. )ينظر لسـان العرب )جَـزَرَ((، دونكَ تعني خُذْ. )ينظر لسـان  	(((

العـرب )دون((. 

لسان العرب: )رَكَا( .  	(((

ذكرها ياقوت في معجمه: 808/2، من طبعة وستنفلد. 	(((

أي لأهل خراسان. 	(((
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هو <منبت الجواهر من ذهب وحديد وفضّة ونحوه ...، ومنه يقُال: فلان مَعْدِن الخير 

والكرم، أي مكان أصلِهِ ومركزه>))). قال السـمعانيّ: <بنَْجَهير، هي مدينة بنواحي بلخ، 

بهـا جبـل الفضة>)))، وكلمـة معدِن تعني ما نعني به اليوم المَنْجِـم، فقول ابن الفقيه: 

<البَنْجَهيـر، معـدن الفضة>، يعني أنّ بها منجماً للفضة تسُـتخَرَج منـه. وارتباط الفضة 
ف )حدود العالـم(: <بنَْجَهير وجاربايـة: مدينتان  بهـذه المدينـة قديـم، حيث قال مؤلّـِ

فيهمـا معـدن الفضة...>))). وحين عرَّف ياقوت ببلدة أنَدراب قال إنها <بلدة بين غزنين 

وبلخ، وبها تذُاب الفضة المسـتخرجة من معدن بنَْجَهير>))).

• لكـنّ المثيـر للغرابـة مـا حدث أحياناً أنهّـا تعلم أنّ هذه مدينة أو قريـة وقد تعرِّف بها 	

فـي الهامـش، ولكنّهـا تتجاهلهـا فال تذكرها فـي فهارس الكتـاب، ومن ذلـك ما حدث 

لقرية <فدك> الشهيرة، فقد عرَّفت بها في الهامش، وقالت: <قرية بالحجاز بينها وبين 

المدينـة...> )517/1(، لكنّهـا لـم تدرجها في فهرس المواضـع والمدن والبلدان. 

• وكذلك لم تدرج في فهرستها مدينة )الحوف( المصريةّ التي وردت لدى ابن الفقيه في 	

)409/1(، مع أنهّا تكلمّتْ في هامش هذه الصفحة على <مَن أسكنَهم المعتصم حوفَ 

لاً في معجمه))).  مصر>. وقد عرَّف بها ياقوت مفصِّ

• ولم تدرج موضع <معسكر المهديّ> المذكور عندها في )297/1(.	

• ومن أوهامها، أنهّا ذكرتْ في الفهارس<الإيوانَ> الذي بالمدائن على أنهّ موضعان: الأول 	

باسـم <إيوان كِسـرى>، وذكرتْ أرقام الصفحات التي فيها، ثمّ أعقبته فوراً باسم <إيوان 

المدائـن> )851/2(، وأعطتـه الرقم الخاص بـه. والصحيح أنّ هذين الاثنين هما موضعٌ 

واحـد، بـل إنّ ابن الفقيه نفسـه كـرَّر في ثلاثة مواضـع من كتابه قولهَ: <إيوان كِسـرى 

الـذي بالمدائن> )248/1، 487، 674/2(.

محيط المحيط للبستانيّ )عدن(.  	(((

الأنساب: 400/1. 	(((

حدود العالم من المشرق إلى المغرب: 122. 	(((

معجم البلدان: 372/1. 	(((

معجم البلدان: 365/2. 	(((
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إهمال ما ورد في الأشعار

افات كتابها ما اكتشفناه من أنّ الدكتورة لم تدرج في الفهرس  إنّ أكبر كارثةٍ حلَّت بكشَّ

الـذي صَنَعَتـه للأعالم الجغرافية والبشـرية الأسـماءَ التي كانت تـَردُِ في داخـل القصائد أو 

الأبيـات الشـعرية وتهملهـا إهمـالاً تاماً، وهـو أمر مثير للدهشـة والتعجّب؛ ذلك أنّ اسـم 

الموضع أو الشـخص ينبغي أن يذُكر في الفهارس سـواء أكان ورد في نثر أم شـعر؛ وسنأخذ 

أمثلـةً لذلـك بـأنْ نفتـش لا علـى التعييـن فنفتـح إحـدى صفحات الكتـاب التي فيها شـعر 

ونبحـث عـن اسـم موضع أو شـخص ورد فيها، وننظـر هل أدرجته في الفهـارس أم لا؟:

• فـي )600/2(، وردت خمسـةُ أبيـاتٍ كُرِّر فيها اسـم الأبرقين أربع مـرات؛ ومع ذلك لم 	

ينقدح في ذهن الدكتورة أنهّ موضع، وأنّ عليها أنْ تدرجه في فهرس المواضع والبلدان. 

وهـذان الموضعـان ذكرهما - في الأقلّ - الحسـن بن أحمـد الهَمْدَانيّ)))، وهو المصدر 

الذي اسـتندت إليه الدكتورة الحدّاد في عملها بكتاب ابن الفقيه، حين رواه في خلال 

أبيات: 

ْ برَْقَ
َ
بالأ هْـــــيَِ 

َ
أ حَـــــلَّ  إذِا 

َ
ودَآث

َ
بـْــــرَقِ ذِي جُـــــدَدٍ أ

َ
نِ: أ

ولو راجعت فهارس كتاب الهَمْدَانيّ ستجده مُفَهرسَاً في المواضع والبلدان))) . 

وورد البيت لدى ياقوت أيضاً)))، وهو المصدر الذي استندت إليه الدكتورة كثيراً.

• في) 771/2(، شعر ورد فيه:	

حُلوانا؟جـــــاوز النهريـــــنِ والنهروانا أم  يـــــؤمُّ  أجلـــــولا 

فهنـا أسـماء المواضـع: <النهروان، جلـولاء، حُلوان>، لكنّها جميعاً لـم تدُرج في فهارس 

ر  الكتـاب كمـا وردت فـي هـذه الصفحة، بـل يمكن أنْ نعـدّ <النهرين> أيضاً موضعـاً ونقدِّ

المقصـود بهما بحسـب ما يـدلُّ عليه النصّ؟.

ونجـد في بقيّة أبيات هذه القصيدة: <قرميسـين، همذان، مـرو، دار جَهْم وإدريس>، 

في كتابه صفة جزيرة العرب: 348.  	(((

ينظر صفة جزيرة العرب: 410 .  	(((

ينظر معجم البلدان: 83/1.  	(((
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ونراجـع فهـرس المواضع والبلـدان فلا نجدها فيه، وقد يوجد أحد هذه الأسـماء < همذان 

أو قرميسـين> فـي فهرسـها، ولكنّهـا لـم تذكر أنه ورد فـي هذه الصفحة بالذات، والسـبب 

لديهـا هو أنهّا وردت في الشـعر.

• وممّا لم تفهرسْه المواضع الآتية الواردة في شعر للجرجرائيّ )756/2(: <إيوان )المعنيّ 	

إيوان كسرى بالمدائن(، غمدان، بابل، خراسان، بخارى، بلخ، أرَّان>.

• في )209/1(، ورد في بيت شـعر <الصراة>، وهو من أنهار بغداد، فلم تشُـر إلى هذه 	

الصفحـة في الحقل الـذي ذكرت فيه وروده في صفحات الكتاب.

• في )170/1(، ورد <سيحان>، وهو اسم نهر بالبصرة)))، وكذلك موضع <المِربدَ>، ولكنّها 	

لم تذكر في فهرس المواضع والبلدان أنهما وردا في هذه الصفحة.

• في )687/2 - 689(، قصيدة من 35 بيتاً، فيها حشـدٌ من المواضع لكنّها لم تفهرسـها، 	

وقد يوجد بعض هذه الأسـماء في فهرسـتها لما ذكُِرَ في صفحات أخُر من الكتاب، أمّا 

مـا ورد هنـا في هذه القصيدة في الصفحتين اللتين وردت فيهما فلم تفهرسْـه؛ وهذه 

المواضع هي: <قزوين، الريّ، زنجان، مصلَّى الري، صحراء أزدان، السربان، باب حرب، 

ان، شـارع السـر، قصر إسحاق، فولاد، درب الفليسـان، روذة، باب باطان،  سـاحات عفَّ

ناهك، نصراباد، سـكة ساسان، أجبال قصران>.

• في)695/2(، أبياتٌ فيها المواضع: <مريم، سـواس، برثم، ذات أكناف، جزع مذفوراء، 	

الأحزم، الري>، لكنها لم تضعها في مواضعها من الفهارس وأهملتها؛ لورودها في شـعرٍ.

• في )613/2(، أبياتٌ فيها: <أروند، همذان، تدمر>، ولم تفهرسها.	

• فـي )327/1 - 328(، توجـد قصيـدة وردت فيها المواضع الآتيـة: <هِيت، فِيق، عريش 	

مصـر، الفرمـا، تنيس، دميـرة، دبيق، الفسـطاط، المقطَّم، مكة، العـراق، الكرخ، نهر 

عيسـى، دجلـة، الصراة، رحـا))) البطريق، النيل>، وهي لم تذكـر أياً من هذه المواضع 

التـي وردت فـي هاتيـن الصفحتيـن حصـرا؛ً ذلـك أنها ذكـرت مثلاً مدينـة <هيت> في 

عرَّف به ياقوت في معجم البلدان: 210/3.  	(((

كذا طبُعت. 	(((
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الفهارس لكن في غير هاتين الصفحتين، وقِسْ على ذلك بقية المواضع. والسـبب في 

إهمالهـا ذكـر هذه المواضع هو ورودها في شـعرٍ.

الواجب هو كتابة جميع أسـماء المواضع والمدن والبلدان الواردة في سـطور صفحات 

الكتـاب حتـى الأسـماء المشـكوك فـي قراءتهـا، وذلك بـأنْ يكُتب الاسـم ثم يـُردَْف بعلامة 

الاسـتفهام ويوضـع رقـم الصفحة التي ورد فيها ذلك الاسـم. 

فوضى في الحروف الهجائية

ـافات ما اكتشـفناه من أنّ ترتيب الأسـماء  ممّـا كان التقصيـر فيه واضحاً في هذه الكشَّ

يفتقر إلى الدقة؛ إذ نجد بين حين وآخر نسـياناً لتسلسـل الحروف على الترتيب الهجائيّ 

)ا ب ت ث ج...(، وكأنّ المُعِدّ للفهارس لا يحفظ تسلسل الحروف الهجائيّة، أو أنّ ذاكرته 

لا تسُـعفه، أو أنهّ يتصوّر الترتيب على النسـق الذي يردِ في ذهنه كيفما اتَّفق؛ حيث نجد 

مثلاً هذا النسـق الذي ألُغي فيه تسلسـل الحروف الهجائيّة: 

• في فهرس المصطلحات والألقاب )980/2(، وجدنا <إيرانشـهر> وقد وُضعت في حرف 	

الياء، والصحيح كما هو واضحٌ أنْ توُضع في حرف الألف. والغلط الثاني أنها ذكُرت في 

فهـرس المصطلحـات والألقاب والوظائف، وكان ينبغي أنْ تذُكر في المواضع والبلدان؛ 

لأنَّها اسم موضع، وقد ذكرتها الدكتورة الحدّاد فعلاً في فهرس البلدان والمواضع، وهو 

الصواب. 

• ونجدُ هذا التسلسل الغلط: <البارز، بارجاخ، باكرخى، الباكبين، باسارا> )853/2(. 	

• في )894/2(: <مزن، مجلس الشرطة، مجلس الشعراء، مرغاب...>، وهكذا يأتي حرف 	

الـزاي وبعده الجيم، ثم تتمّ العودة إلى حرف الراء.

• اج، الجحَّاف>.	 في) 913/2(: <الحجَّ

• وفـي الصفحـة نفسـها نجد هذا التسلسـل الغلـط أيضاً: <برجـاخ، بازبـدى، البازنجان، 	

باكسـايا، بئر ميمـون، البرانجان>.

• )979/2(: <الوظائف، وجوه القراءات>.	

• )980/2(: <الوقَّاد، وظيفة الري>.	
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• )860/2(: <الجنبذ، الجريش>، وهكذا تكون النون قبل الراء!	

• )957/2(: <اللصوص، قوم لوط>.	

• )977/2(: <ملك التغزغز، ملك الترمذ>.	

• )863/2(: <خريسم، خبر>.	

• ا> )853/2(.	 <برشيقان، الباميان، بارمَِّ
• و<برنمذ، البذندون، برطانية، برذعة> )854/2(.	
• و<دور المعبَّدين، الدروقرة> )867/2(.	
• و<بفويريا، بغلان، البغيين، البصرة> )855/2(.	
• و<بزوغى، البجناك> )854/2(.	
• وهذا التسلسل: <فراهان، الفارياب، الفارقين> )884/2(.	

• ونجد هذا التسلسل: <الرذانين، الراست> )868/2(.	

• ونجد أيضاً: <برنمذ، البذندون، برطانية، برذعة> )854/2(.	

• أو <بغويريا، بغلان، البغيين، البصرة> )855/2(.	

• أو <الصراتين، صحراء قيراط> )877/2(.	

• ونجد في الصفحة نفسها: <الشيز، شيرويه>.	

• ومن الغلط أيضاً: <الهند، همذان، هراة> )902/2(.	

• و<الرذانين، الرافقة> )868/2(.	
• أو <ماء المستنقع، ماء سوار> )892/2(.	

• ونجد أيضاً: <بيهق، بيل، بلاباذ> )857/2(.	

• ونجد: <جبال ونداد هرمز، الجبال، جبال الري، جبال الرويان، جبال بندار سفنجان )ثم 	

وبعد أربعة مواضع تأتي مرة ثانية( جبال ونداد> )859/2(.

• ونجد: <خريسم، خبر> )865/2(.	

• و<دار الخرسي، دار إسحاق> )856/2(.	
• و<شكت، الشاذياخ، الشجي> )877/2(.	
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• و<القصر الخراب، قصر اسماء> )885/2(.	
• و<النهروانات، نهر الإسحاقي> )899/2(.	
• و<نهر بلخ، نهر بط> )899/2(.	
• و<النوبندجـان، البندنجين )كذا، والصـواب: البندنيجين(، النوبهار> )900/2(، ما الذي 	

جاء بحرف الباء ليكون في وسـط الحقل الخاص بحرف النون؟ 

• أوردت فـي حـرف الفـاء هذه الأسـماء متسلسـلةً: <الفرمـا، إفرنجة، فـرواز> )884/2(، 	

والصـواب أنّ كلمـة إفرنجـة موضعهـا في فهرس حـرف الألف وليس فـي الفاء.

• وفـي فهـرس الأعالم نجـد مثلاً هـذا التقديم والتأخير: <قاسـم بن المهـدي، قابوس بن 	

المنـذر> )930/2(. 

• ونجد: <طمياث الحكيم، طلحة الطلحات> )922/2(.	

• و<مجاشع، مجاهد بن جبر، المجاشعي> )933/2(.	
• و<زياد بن عبد الرحمن، زرادشت> )917/2(.	
• ونجد التسلسل الآتي: <الأقحوان، أرض البربر> )962/2(.	

• و<مكرم بن معزاء، مكحول بن حرثة> )938/2(.	
• و<موسى بن كعب> ويليه <موسى بن عيسى> )938/2(.	
• <أبو هريرة، الهرمزان> )941/2(.	
• <هند الأفَّاكة، أبو هلال الأسدي> )942/2(.	
• و<المنجمون، الملوك> )958/2(.	
• و<النجبـاء، النجاريـة، بنـو ناجية> )958/1(، وفي الصفحة نفسـها: <نصارى خراسـان، 	

.)958( النَّبَط> 

• ونجدها في فهرس الطوائف والفرق بعد أنْ أوردت كلمة <الخُزَّان>، تلَتَهْا بـ <الخزَّائن> 	

)هكذا بالتشديد( )950/2(، ولا معنى لها.

• ونجـد: <الطالبيـون )الطالبيين( > )953/1(. والصواب هو أن تكُتب الكلمة بالرفع فقط 	

ولا داعـي للكلمـة المنصوبة حتى لو جاءت في المتن منصوبةً.
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• ونجد <الماذرائيون )الماذرائيين( > )957/2(. ولا داعي لـ <الماذرائيين>.	

• و<أهل واسط )الواسطيين، الكرشيين( > )959/2(؛ والصواب: الواسطيون، الكرشيون.	
• وكتبت في حرف الميم من كشّافات الكتاب ) 957/2(: <أهل ماه، أهل مدينة السلام، 	

أهل المدينة أهل مرو، أهل مروالروذ، أهل مصر>، وهذه جميعها يجب أنْ تكُتب في 

حرف الألف لأنهّا تبدأ بالألف.

• وفي الصفحة نفسها كتبت في حرف الميم: <بني مخزموم )كذا(، بنو مروان>، مع أنهما 	

ينبغي أنْ يوضعا في الباء. ولو راجعت الكشّافات التي صنعها الدكتور أيمن فؤاد سيّد - 

وهو رجل متضلِّعٌ من الفَهْرسََـة ودقيقٌ فيها - لكتاب )المواعظ والاعتبار( لوجدت: <بنو 

إبراهيم، بنو الأزرق، بنو أسد، بنو إسرائيل...>، قد وُضعت في حرف الباء))). 

• ثين>، <المستجيرين>، <المصلِّين>. 	 ووجدنا في الصفحة نفسها: <المجذومين>، <المحدِّ

والصحيح أنها جميعاً ينبغي أنْ تكُتب بالرفع.

• وفي هذا الفهرس أوردت الدكتورة كلمة <الجَرمية> )949/2(، على أنها فرقة أو طائفة 	

ا من ذلك إطلاقـًا، فهي تعنـي أنّ المنطقة التي  أو جماعـة؛ والصـواب أنهـا لا تعنـي أيّـً

ذكُـرت هنـا حـارَّة، حيـث قيل: <هـي جَرميَّة يشـتو بهـا الخَرلْخُيَّـة> )792/2(، أي حين 

يأتـي الشـتاء فـإنّ الخرلخيـة ينتقلـون مـن مواضعهـم إليها؛ لكـون جوِّها حـاراً، وأصل 

الكلمة فارسـيّ وهو گرَمْ، التي تعني الحار، ثم عُرِّبت إلى جَرمْ، وجُمعت على جُروم، 

ى سكَّانها <أهل  واسـتعملها الإصطخري بصيغة الجمع هذه)))؛ وكذلك ابن حوقل وسـمَّ

الجُـروم>)))؛ واسـتعملها شـرف الزمـان المروزيّ بكثـرة)))، فهو يسـمّي المناطق الحارة 

ج: <هو  <الجُـروم> ويصـف سـاكن تلك المناطق بأنـه <جُروميّ>، ويقول عن طائـر الزُّمَّ
جَرميّ غيـر صَردْي>))).

المواعظ والاعتبار، الكشّافات التحليليّة: 576 - 578. 	(((

مسالك الممالك للإصطخريّ: 91، 128، 137... 	(((

صورة الأرض، ابن حوقل البغداديّ: 254، 271...  	(((

انظر طبائع الحيوان، المروزيّ: 1/ 14، 190، 191، 369، 459/2. 	(((

انظر طبائع الحيوان: 1/ 14، 190، 191، 369، 459/2. 	(((
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ردْ: البَردْ، فارسـيّ معرَّب؛ تقول: يومٌ  وذكُرت في معاجم العربيّة، حيث نقرأ مثلاً: <الصَّ

ـرود من البلاد: خلاف الجُروم>)))، وغير ذلك من المصادر الجغرافيّة.  صَـرد. والصُّ

• وكانت حيناً تصوغ العبارة مع ذِكر مصدرٍ إلى جانبها بصورة توهم القارئ أنها استندت 	

فـي كلامهـا إلـى ذلـك المصـدر؛ ومـا كان ينبغي لهـا أنّ تفعل ذلـك. فمثلاً جـاءت إلى 

عبارة <سِياقة الماء وإصلاح البرندات> )422/1(، فكتبت في الهامش: <البرندات ويقال 

البريـدات، وهـي لفظـة فارسـية تعني مفاتـح الماء. انظـر: أبو يوسـف القاضي، كتاب 

الخـراج، ص 110>. فأوهمـتْ القـارئ أنّ ما ذكرته قد نقلته من أبي يوسـف. والحقيقة 

هي أنّ أبا يوسـف لم يقُل هذا الكلام، وإنمّا قال: <فأمّا البُثوُق والمُسَـنَّيَات والبُرِيدات 

التي تكون في دجلة والفرات...>)))، أي أنه لم يذكر <البرندات والبريدات> معاً بل ذكر 

<البريـدات> فقط، وأمّا <البرندات> فقد حشـرتها في النصّ من عندها.
• وفي فهرس )الفرق والطوائف(، نجد: <بيت بني المهلب، شعب بوَّان، بوابين> )948/2(.	

وهنا نشير إلى أنّ الدكتورة لم تضبط كلمة <شعب>، وتعاملت معها على أنها شَعْب، 

أي المجموعـة مـن الناس؛ ولـذا فقد وضعتها في فهرس الفرق والطوائـف )948/2(، بينما 

الصـواب هـو أنهـا <شِـعْب>، وكان ينبغـي لهـا أنْ توردهـا فـي فهـرس البلـدان والمواضع؛ 

لكنّهـا لـم توردهـا فـي حـرف الشـين )شِـعْب بـَوَّان(، ولا فـي الباء )بـوَّان(. وهـو الموضع 

الشـهير بجمـال بسـاتينه وحدائقه وطيـب هوائه، قال ابن البلخيّ: <شِـعْب بـوَّان: هو من 

نواحي نوبنجان )نوبندجان(، وهو وادٍ واسـع بين جبلين، طوله فرسـخان ونصف، وهواؤه 

ـعْب وعرضه توجد أشـجار  بـارد بحيـث لا يمكـن العثور على أفضل منه...، وعلى طول الشِّ

الفاكهة من شـتىّ الأنواع. ولو سـار فيه المرء من أوله إلى آخره فإنَّ أشـعة الشـمس لا تقع 

عليه لتشـابك أغصان الأشـجار>))). وللمتنبي قصيدةٌ شـهيرة فيه مطلعها: 

 في المغاني
ً
ـــــعْبِ طِيبا بيـــعِ مـــن الزمـــانِ؟ مغاني الشِّ بمنزلـــةِ الرَّ

تاج اللغة وصحاح العربية للجوهريّ: )صَردََ( . 	(((

كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي: 110. 	(((

فارس نامه لابن البلخيّ: 135؛ انظر أيضاً: معجم البلدان: 753/1. 	(((
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ص له شطراً من كتابه، فأورد ما قيل نظماً ونثراً في وصف  وإنّ ابن الفقيه نفسه خصَّ

جماله. 

والغريب أن الدكتورة الفاضلة تعاملت مع كلمة <شِـعْب> حيثما وردت في كتاب ابن 

الفقيه على أنها <شَعْب>، حيث نقرأ في )489/1(، عن الطلسمات التي كان بليناس يعملها 

اطة )وهي عينُ النِّفط( طِلَّسْـماً )أو طِلسَْـماً( <حتى انصرفَ شَعْبُ النِّفط إلى  أنه عَمِلَ للنفَّ

جهـة أخـرى عن الماء>. وبنـاءً على تصوّرها هذا فقد وضعتها في فهـرس الطوائف والفرق 

ـعْبَ الذي  تحت عنوان <شَـعْبُ النِّفْط> )959/2(؛ ولذا فهي قد فهمت منها أنها تعني الشَّ

ـعْب  يبيـع أفـرادُه النِّفـط. وحين ضبطـت الجملة بهذه الصـورة أصَبح معناها: إن أبناء الشَّ

الذيـن يبيعـون النفـط هاجروا إلى جهـة أخرى بعيداً عن الماء. بينما صـوابُ ضبطِ الكلمة 

هو <شِـعْبُ> بكسـر الشـين، ورد في المعجم الوسيط: <الشِـعْب: انفراجٌ بين الجَبَليَنِ>)))، 

ومنه أشـهر شِـعْبٍ في التاريخ، شِـعْب أبي طالب×. وتفسير كلام ابن الفقيه: إن النِّفط 

عْب سـيلاً، فيختلط بالماء الذي يشرب منه الناس.  كان يسـيل في الشِّ

• وكانـت أحيانـاً تذكـر موضعاً وتحيل على أرقام الصفحات التـي هو فيها، لكنّنا لا نجده 	

فـي تلـك الصفحـات، وهذا يولِّد تشويشـاً وغموضاً فـي ذهن القارئ الـذي يبحث عن 

ذلـك الموضـع، فمثالً نجد في فهـرس المواضع موضع <البندنيجيـن>، ثم أحالت على 

الصفحـات )356، 232، 233، 234، 236، 353(؛ لكنّنـا وجدنـا الموضـع مذكـوراً فـي 

الصفحـة )356( فقـط من بين هـذه الصفحات.

• وقـد تذكـر في الفهرس اسـم موضـع من المواضع وتذكر رقم الصفحـة التي فيها، لكنّنا 	

بيدي )قصر(: 343>، المذكور  لا نجـده عنـد مراجعة تلك الصفحة، ومن ذلك مثلاً: <الذَّ

في فهرس البلدان والمواضع، حيث لا وجود له إطلاقاً في الصفحة المذكورة، وربمّا لا 

نجده في كلّ الكتاب. 

• وفـي الفهـرس )867/2(، نجـد الموضـع المسـمّى <دور العربانـيّ: 2>، ولكنّه ليس في 	

الصفحـة الثانيـة مـن الكتاب، بل في الصفحـة) 306( . 

المعجم الوسيط: )شعب(. 	(((
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ـافات الكتاب تكرّر ورود أمثال هذه الأغلاط عشـرات المـراّت، ومن ذلك أنهّا  وفـي كشَّ

كتبـتْ فـي فهـرس <المصطلحـات...>: <واد أفيَْـحَ: 71> )979/2(، لكننا لـم نجده في هذه 

الصفحة بل فـي الصفحة 212.

وإنمّا قدّمنا أمثلةً قليلةً لئلا يؤدّي ذلك إلى ملل القارئ.

أغلاط في قائمة المصادر

ذكـرتْ أنّ كتـاب )مفيـد العلـوم( هـو لأبي بكـر محمّد بن العبـاس الخوارزمـيّ )323 - 

383ه( )1004/2(، ولو طالعتهُْ لوجدتْ أنّ مؤلفّه عاش في القرن السـادس الهجريّ، ذلك 

أنـّه يذكـر فيـه تأريـخ سـنة 551ه))). وطبُـع فيما بعد علـى أنّ مؤلفّه هو زكريـا بن محمّد 

القزوينيّ صاحب )آثار البلاد(، وهذا وهمٌ أيضاً. وقد ثبت أخيراً أنّ مؤلِّفه هو جمال الدين 

أبـو عبـد الله محمّد بن أحمد القزوينيّ الشـافعيّ الذي كان حيّاً سـنة 551ه))). 

ومـن الأغالط فـي قائمـة المصـادر والمراجع التـي ختمتْ بهـا عملها أيضـاً أنهّا ذكرت 

زكريـا القزوينـيّ وكتابـه )آثـار البالد وأخبار العبـاد(، ثمّ أردفتـه بذكر كتـاب )التدوين في 

أخبـار قزويـن( مـن غيـر أنْ تذكر اسـم مؤلفّـه )1012/2(، فظهـر كأنّ زكريـا القزوينيّ هو 

مؤلـّف الكتابيـن )آثـار البالد، وكذلـك التدويـن(، وللإنصـاف نقول إنـّه قد وقـع هنا غلطٌ 

طباعـيّ لا تتحمّـل الدكتـورة وِزراً فيه، فالكتاب الثاني كما هـو معروف للرافعيّ القزوينيّ، 

ة فال تغفل عن هـذا الغلط خصوصاً  لكـن كان علـى الدكتـورة مُراجَعـة الكتـاب بعناية تامَّ

وأنهـا ذكـرت أنهّـا دقَّقت فـي كلّ كلمة فيه. 

ومـن التسـاهل فـي كتابة هـذه القائمة القول إنّ أبا يوسـف القاضي هـو <يعقوب بن 

حبيـب الأنصـاريّ> )1016/2(، فالصـواب أنهّ يعقـوب بن إبراهيم بن حبيـب الأنصاريّ.

ومـن الأمـور الغامضـة في ثبت المصـادر والمراجع أنهّا لم تذكر كتاب )سياسـت نامه( 

مفيد العلوم لجمال الدين الشاميّ: 63 ـ 64. 	(((

انظـر تعليقنـا بهامـش قائمة المصادر في كتاب طبائع الحيوان لشـرف الزمان المروزي، بتحقيقنا:  	(((

.911/2
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الـذي هـو مـن تأليف الوزير نظام الملك، مع أنها ذكرت في هامـش )751/2(، أنها أفادتْ 

منه؛ لكنّها كتبتْ أنّ الكتاب <تحقيق> الدكتور يوسـف حسـين بكّار. والصحيح أنّ الدكتور 

بكّاراً كتب على غلاف الكتاب عبارة <ترجَمَه عن الفارسـية الدكتور يوسـف حسـين بكّار>، 

ه أنْ  إذاً فهـو قـد وصف نفسـه بـ <مترجـم>، ولم يكتب أنهّ <محقّق>، مع أنـّه كان من حقِّ

قـه>؛ لكونه قد أغنـى الكتاب بهوامـش مُهمة ومفيدة  يكتـب <ترجَمَـه عـن الفارسـية وحقَّ

جـداً. وممّـا يزيـد الأمر غموضـاً أنّ الدكتور بكّاراً كتب عنوان الكتاب بصورة: <سِـيَر الملوك 

أو سياسـت نامـه>، بينمـا الدكتورة كتبتْ: <سياسـت نامـه> فقط، أي نصف العنـوان. وإنّ 

هـذه الملابسـات تجعلنا نتسـاءل: ترى، هـل أنها اطَّلعت على هذا الكتـاب، أم أنها نقلت 

مـن مرجـع كان قد نقل منه؟ 

أخطاء نحويّة وإملائيّة

• ممّا قالت إنهّا أنجزته هو تصحيحها للأخطاء النحويةّ والإملائيّة التي في نصَّ مخطوطة 	

كتـاب ابـن الفقيـه، وعلَّلـت ذلـك بالقـول: <وقـد جاء النـصّ ملـيء بالأخطـاء النحويةّ 

بتهُا في بعض المواضع دون الإشـارة إليهـا)))> )80/1(. ولا ندري لمَِ  والإملائيّـة التـي صوَّ

لـمْ تنصب <مليء>؟

• ثت عن <مادَّة كتابه)))، والتي لم تصل إلينا كُلَّها؛ وإنمّا وصَل إلينا بعْضَها> )79/1(، 	 تحدَّ

ولا ندري لمَِ نصَبَت <كلَّها> و<بعضَها>؟

• ـتاَ ودلائلهُ> بكسـرِ همزةِ <إمارات>، والصواب هو 	 في )580/1(، نجد <أتتكَ إمارات الشِّ

فتحها، أي <أمََارات>، جمعُ أمََارة وهي العَلَمة. بينما الإمارةُ من الإمرة، وهي رقعة من 

الأرض معيَّنة يحكمها أمير.

• ومـن أغلاطهـا النحويـّة مـا قالته في ملاحق الكتـاب: <بات لدينا - لأول مـرة - نصاً تامّاً 	

.)830/2( للقائمة> 

بتَهْا>، فبيـن أيدينا مخطوطة  كان الحَـرِيّ بهـا أنْ تشُـير إلـى <الأخطـاء النحويةّ والإملائيّة التـي صوَّ 	(((

تراثيّـة ينبغـي أن تتعامل معهـا بدِقَّة.

أي كتاب ابن الفقيه. 	(((
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• ومن أغلاطها قولها في ترجمة أبي عليّ البصير: <كان به ميلاً للتشيّع> )408/1(.	

• ر المُلكَ واسْـتصَْلحَ الرعيةِ بعده مثله>، بكسـر تـاء الرعية مع أنّ 	 فـي )460/1(: <مـا دبّـَ

حقهـا النصب لأنهـا مفعول به.

• في )590/2(: <يقوم مقام السكنجبينُ>، والصواب <السكنجبينِ>، لأنهّ مضاف إليه.	

• وفـي الصفحـة نفسـها: <فما رأيتُ بلداً أطيـبُ هواءً، ولا أعذبُ مـاءً، ولا أكثرُ خيراً من 	

روذراور>؛ والصـواب <أطيـبَ، أعذبَ، أكثرَ>.

• في ) 556/2(، كتبتْ هذا البيت:	

ـــاكأنَّ عـــروس الـــي بثَّـــت خلالهـــا ـــا اقترانه ـــوتٍ زهاه ـــدُ ياق قلائ

والصواب: قلائدَ؛ لأنهّا مفعول به.

ومـن أغلاطهـا أنهّـا كتبـتْ <أشـكوا إلـى الله...> )169/1(، والصـواب حـذف الألـف من 

الفعل.

• في فهارس الكتاب، كتبتْ <آل أبو سفيان> )945/2(، والصواب <أبي>، كما هو معلوم.	

• في )800/2(، كتبتْ: <لا تقوم الساعة حتى يجيءُ قومٌ...>، والصواب <يجيءَ> بالفتح؛ 	

م حتى عليها. لتقدُّ

• ـكِيت> )73/1(، 	 كتبـتْ اسـم العالم اللغويّ الشـهير <ابن السـكيت>، بصـورة <ابن السِّ

ـكِّيت>. بتخفيـف الـكاف وهو غلـطٌ؛ والصحيح كما هـو معلوم <ابن السِّ

• كتبتْ في )142/1(، البيت:	

ــالي ــا يغُـ حَه كيمـ
ْ
ــل ــقُ سَـ بـــه عنـــد المبايعَـــةِ التُّجـــارُيعتِّـ

وإنّ <التُّجَار> برفع التاء غلطٌ، والصواب هو <التِّجَار> بكسر التاء، ففي )لسان العرب(: 

ارٌ وتجَْرٌ، مثل صاحِب وصَحْب>))). <رجلٌ تاجِرٌ، والجمع تجَِارٌ، بالكسر والتخفيف، وتجَُّ
• ومـن أغلاطهـا أنهّـا كتبتْ <وعرفَِ> بكسـر الراء، والصواب فتحُهـا؛ وتركت حرف العين 	

غُفالً بال ضبـط )486/1(، ثم كتبته بصـورة <عَـرفَ> )445/1، 532(، وأهملت ضبط الراء.

لسان العرب )تجََرَ(. 	(((
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• رات، 	 فـي )209/1 - 210(، لدينـا رجـزٌ قافيتـه التـاء، فكتبتْ فيـه القوافي الآتيّـة: <الصَّ

ـراة)))، الغَدَاة، البُغَـاة، الفَلاة. الغَـدَات، البُغَـات، الفالت>، ومعلـومٌ أنّ الصـواب هو: الصَّ

• وفي )487/1(، كتبتْ <رُؤُس>، والصواب <رؤوس>.	

• ووجدناهـا لا تميّـز بيـن <عصا>، و<عصـى>، فقد كتبتْ <عصى موسـى ×> بالألف 	

المقصـورة )669/2(، ثـم كـرّرت هـذا الغلـط فـي هامش الصفحة نفسـها مـرةً أخرى، 

لكنّها كتبتْ الكلمة في هذا الهامش أيضاً بصورة <عصا> مرَّتين؛ ساهيةً عن أنّ <عصى 

موسـى> تعنـي أنّ موسـى× ارتكـب فِعـل العصيـان، مثل مـا ورد في قولـه تعالى: 

﴿وَعَصىَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾. 
• ل 	 ثـمّ كتبـتْ فـي هـذا الهامـش أيضـاً الآيـات التـي رآهـا بنـو إسـرائيل: <الجَـراَد والقَمَّ

ـل>! والضفـادع>، فضبطـتّ <القمـل> بصـورة <القَمَّ

• ـرت فملئت 	 كتبـتْ فـي هامـش )118/1(: <الحجارة التي هوت من أعالي الجبال وتكسَّ

أرض البصـرة>، والصواب: فملأت.

• حيـن ترجمـتْ <أبـا الأشـعث الصنعانـيّ>، بهامـش )169/1(، قالـتْ: إنـّه <نـَزلََ بآخرة 	

دمشـق...>. والصواب هو <بأخََرةٍَ>، ففي )لسـان العرب(: <لمّا كان بِأخََرةٍَ وما عَرفَتْهُ إلَِّ 

بأخََـرةٍَ أيَ أخَيراً>))).

• فـي) 811/2(، كتبـتْ: <من مطرٍ وثلجٍ وبـَردٍْ>، والصواب <برَدَ> بفتح الراء، وهو كُرَياَت 	

دة التي تهبط من السـماء.  الثَّلج المتجمِّ

• فـي فهـارس الكتـاب، كتبـتْ: <التشـارون> )964/2(، وقالـت: إنّ الكلمـة موجودة في 	

ص 164. لكنّنـا لـم نجدهـا فـي الصفحـة المذكـورة، بـل فـي ص 370، وهي<تـاقَ إلى 

الأرطـاب فـي الثانـي مـن الكوانيـن أو إلى الكمـأة فـي الأوََّل من التشـارين>. والمعنى 

واضـحٌ، فالكوانيـن: جمـع كانون وهما كانون الأول والثاني؛ والتشـارين: جمع تشـرين 

وهما تشـرين الأوََّل والثاني؛ وعليه لا يجوز وضع التشـارين في فهارس الكتاب بصورة 

الصراة: من أنهار بغداد. 	(((

لسان العرب )أخََرَ(. 	(((
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الرفـع <التشـارون>، بـل يجـب أنْ تبقـى على حالهـا <التشـارين>؛ لأنها جمع تكسـير. 

تـُرى لـو وجدنـا كلمة <المسـاكين> في متن الكتـاب، هل نضعها فـي الفهارس بصيغة 

<المساكون>؟! 
وكنّا نتمنَّى للدكتورة الفاضلة أنْ لا تقع في أغلاط كهذه. 

تهشيم عِظام الفراهيديّ

خلال تصفّحي لما أنجزته الدكتورة الحدّاد، كنتُ أرى أنّ بعض الأبيات الشعريةّ كُتبت 

بطريقـة تـؤدّي إلـى الاضطـراب في أوزانهـا؛ إذ نحن نعلم أنّ البحور الشـعريةّ تسـير على 

إيقاعات موسيقيّة يؤدّي أي حذف أو زيادة في حرف من حروف أي كلمة فيها أو ضبطها 

دت ملامحه إلى بحر آخـر أو إلى اضطراب يجعله  إلـى خـروج البحـر من تفعيلتـه التي حدَّ

ا كانت الدكتورة قد وضعت في مقدّمة كلّ قصيدة أو مقطَّعة اسم  خارج نطاق الشعر. ولمَّ

البحر الشعريّ الذي تنتمي إليه - وهذا يجعلنا نفترض أنهّا على دراية بعلم العَرُوض - فقد 

كان ينبغي لها كتابة وضبط الأبيات بما يتوافق مع ذلك البحر؛ لكنّها ارتكبت أغلاطاً كثيرة 

في هذا المضمار:

• من ذلك أنها ضبطتْ <منوين> في صدر البيت الآتي بصورة <مَنَوَينِْ> )772/2(:	

<على وزنِ مَنَوَينِْ إحداهما>

و لمّـا كان بحـر الأبيـات هـو المتقـارب، فـإنّ هـذا الضبـط يغيِّـر التفعيلـة التـي هـي 

<فعولـن>، وكان ينبغـي أنْ تضُبـط الكلمة بصورة <مَنْوَينِْ> بتسـكين النـون لضرورة الوزن. 
• في) 170/1(، عجز بيت من الطويل ورد فيه: <إذا شـحجت أبغالهُ وحميرهُا>؛ فكتبته 	

الدكتـورة: <إذا شـحجت بِغالـُه وحميرهُـا>، فسـببّتْ اضطراباً في وزن البيـت؛ ذلك أنّ 

الصحيـح هـو إبقاء حرف الألف فـي <أبَغال>، وأنَّ البَغْل يجُمع علـى بِغالٍ وأبغال.

• فـي) 525/1(، كتبـتْ صـدر بيت من البسـيط بهذه الصورة: <أبعدَ عـادٍ ترَجُْونَ الخلود 	

ونَ>، وإلَّ فلن يسـتقيم الوزن. وهـلْ...>، والصـواب أنّ يكون الفعل بالتشـديد <ترُجَُّ

• فـي )546/1(، وردت قصيـدة داليَّة من بحر الكامل قافيتهُا مرفوعة، كان البيت الأخير 	
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منها بهذه الصورة:

بَنَوا بَنَـــــوا فأصبحَ ما  شـــــيدأين الذين  أو  فرمد  الا  فيـــــه 

ومـن الواضـح أنّ عجـز البيـت فيـه اضطـراب فـي الوزن وغمـوض في المعنى بسـبب 

سـقوط كلمـة منـه. وعنـد تحقيقـي الكتـاب طبعتـُه كما هـو لأننّي لـم أهتدِ إلـى تصحيحٍ 

بشـأنه. أمّـا الدكتـورة فقـد أصلحتـْه بـأنْ زادتْ فيـه كلمة ]خـراب[، فأصبح:

 غُروراً أو ]خرابَ[ مَشِـيدُ>
َّ

<فيها إل

وهـذا تصـرُّف أدى إلـى تدميـر وزنه الشـعريّ وخروجـه من بحـر الكامل تمامـا؛ً الأمر 

الثانـي إنّ كلمـة <خـراب> التي زادَتهْا أصبحت مُضافاً، وعليه فإنّ ما بعدها يجب أنْ يصبح 

مضافـاً إليـه مجـرورا؛ً بينمـا جعلتـه الدكتـورة مرفوعاً ليتماشـى مـع الرفع الـوارد في بقية 

القوافي. 

• في )488/1(، كتبتْ هذا البيت الذي هو من بحر الكامل بهذه الصورة: 	

ـــرٌ ـــه زَه ـــرةٍ فكأن ـــورَّدٌ في خ ـــــــيَ بسُـــــتانِ وم
َ
تكنَّف حاف

وكان ينبغي لكلمة <زهر> أنْ توُضع في عجز البيت لا صدره، ذلك أنّ بحر الكامل هو 

سِـتّ تفعيالت مـن <متفاعلـن>، في كلّ شـطر من البيـت ثلاث فقط، ومن غيـر <زهر> لا 

تكتمـل التفعيلاتِ الثلاث لعجز البيت.

• في )574/1(، نجد هذا البيت الذي هو من بحر البسيط:	

><اقرا الســـــام على أروند من جبلٍ يهَِجنِ نحوه شـــــوقٌ وتذِكارُ))) 

إنّ <يهَِجنِي> التي كتبتها الدكتورة أدَّت إلى اضطراب في وزن البيت؛ ذلك أنّ التفعيلة 

الأولـى في البسـيط هي <مسـتفعلن>، بينما <يهجني>، سـتكون في التقطيـع: <يهَِجْنِنَحْ>، 

أي <مفاعلن>، وهذا لا يقع في البسـيط. والصواب هو <يهَِيْجُني>.

• ونجد في هذه القصيدة أيضاً والصفحة نفسها: 	

ـــه ـــوذ ب ـــا نل ـــع كنّ ـــع بمرتب قد أينعت فيه اللذات أشـــــجارُ><وأرب

كذا، والصواب: تذَْكار، بفتح التاء. 	(((
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ات>. رت وزن البيت، والصواب: <فيه للذَّ إنّ <فيه اللذات> دمَّ

والسبب في هذا الغلط هو أنّ النصّ ورد في المخطوطة <فيه اللذات>، وهوغلطٌ. ولو 

كانت الدكتورة على اطلّاعٍ كافٍ بعلم العروض لاكتشـفتْ هذا الغلط وذكرتهْ في الهامش؛ 

لكنها أقرَّتهْ وطبعتهْ على حاله من الاضطراب الوزنيّ.

• في )532/1(، نجد أربعة أبيات من بحر البسيط، يقول ثانيها:	
فصـــار منـــكَ ومـــن يقتـــي خـــاليأطمعـــتَ نفسَـــك في ســـكناه مجتهداً

لقـد كُتـب فـي أصل المخطوطة <ومـن يقتني>، فكتبتـه الدكتورة بالصورة نفسـها من 

غيـر أنْ تنتبـه إلـى أنهّا سـتخرجه بهذه الصورة من بحر البسـيط، ونقـول إنّ الصواب الذي 

يسـتقيم بـه هذا العجز هـو <وممّن يقتني>.

• والكارثـة فـي الصفحـة )532( نفسـها وفـي البيت الرابـع من هذه الأبيـات الذي يوجد 	

غموض فـي عجزه، هـي أنهّا كتبتْ:

ـــــلٍ من حـــــالٍ إلى حالِهذا دليلُ))) على توحيد خالقنا أرضَنَا وتنَقُّ

فـي الأقـلّ كان ينبغـي أن تنُقـل <أرضنا> إلى عجز البيت، مع أنهّ لن يسـتقيم عروضيّاً، 

لٍ> ففيه تهشـيم للعروض.  ا كتابتها <وتنَقُّ لكن بهذه النقلة سيسـتقيم صدر البيت يقيناً. أمَّ

• وفي )169/1(، نجد البيت الآتي:	

ـــاً))) نفُ
ُ
 أ
ً
ـــا ـــا وادي ن

ْ
ل
َ
ـــد حل ـــا ق ـــا ليتن أو حاجِـــراً))) نضبـــاً))) غضَّ اليعاســـيبِ)))ي

ولمّـا لـم تهتدِ إلـى معنى <أنُفُاً>، أبدلتها بــ <خصباً> التي وجدتهْا فـي معجم البلدان، 

لكنهـا كتبتهـا <خِصْباً>، ممّا أدى إلى اضطـراب وزن البيت.

كذا طبَعَتهْا، والصواب: دليلٌ، لكي يستقيم وزن البيت. 	(((

تين(، أي لم يرَْعَهَا أحدٌ>، كما لوقلنا: روضةٌ بِكْر. في مختار الصحاح )أنَفََ( <روضةٌ أنُفُ )بضمَّ 	(((

في معجم البلدان: حاجر موضع <دونَ فيَْد>، الذي هو <منزل بطريق مكة>، )182/2: )927/3(.  	(((

كذا في الأصل، ولم أهتدِ إلى وجه الصواب فيها. 	(((

الصـواب: تعاشـيب، ورد فـي لسـان العـرب مادة )عشـب( عن أبي حنيفـة الدينـوريّ: <في الَأرض  	(((

تعَاشِـيبُ؛ وهـي القِطـَعُ المُتفََرِّقةَ مـن النَّبْتِ>. 
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• في )467/1(، نجد هذا البيت من الطويل:	

ـــي ـــوب تحمَّ ـــح الجن ـــا ري ـــاللهِ ي إلى أرضِ بغـــدادَ ســـامَ فـــى صَبِّفب

وقـد ضبطـت <بغـدادَ> بفتحة لكونها ممنوعة مـن الصرف وهو تصـوُّر نحويّ صحيح، 

لكـن كان ينبغـي أنْ تكـون <بغدادٍ> لضرورة الشـعر، وإلَّ فلن يسـتقيم وزن البيت.

• ونقرأ هذا البيت وهو من الخفيف )771/2(:	

حُلوانا؟جـــــاوز النهريـــــن والنهروانا أم  يـــــؤمُّ  أجلـــــولاء 

والصواب هو حذف همزة <جلولاء> لكي يستقيم وزن البيت.

• ونقرأ هذا البيت الذي هو من بحر البسيط )762/2(: 	
ً
ـــدانُفي بلدة لم تصل عـــــلٌ بها طنبا ـــكٌّ ولا هم ـــاءً ولا عَ ولا خب

لقـد زادتْ الدكتـورة مـن عندهـا كلمـة <لا> قبـل <همـدان>، وهـي غير موجـودة في 

المخطوطـة، فـأدَّت زيادتها هذه إلى خروج البيت عن بحره وهو البسـيط. والصحيح هو: 

<ولا عَـكٌّ وهمْدانُ>.
• ثم نقرأ هذا البيت الذي هو من بحر السريع )695/2(: 	

ــقٍ ــمُ ذو منطـ ــا الأعجـ والمـــرء ذو النُّطْـــق كالأعجـــمِ أرضٌ بهـ

والصواب لكي يستقيم الوزن هو أنْ يقُال: <والمرء ذو المَنْطِق>.

• ونقرأ هذا البيت من الرجز )711/2(: 	

الغياهـبْ> دُجى  في  قطعْنـا  <كَـم 

فــ <كـم قطعنـا>، هـي <فاعالتٌ>، وهـذه التفعيلـة لا تـَردِ في بحـر الرجز؛ ولـذا فإن 
الصـواب هـو <فكم قطعنـا...>.

• في )542/1(، نقرأ عجز هذا البيت وهو من الطويل:	

<ولكـن تجاهلنـا وَحْدَنا عن الأمرِ>، وإنَّ الصواب الذي يسـتقيم بـه معنى البيت ووزنهُ 
أيضاً، هو <وحِدْنـا>، أي مِلنْا جانباً.

• في)578/1( كتبتْ صدر هذا البيت الذي هو من الكامل بهذه الصورة:	
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<قـد قال كِسـرى حيـن أبصرَ بلدَكُـم>، وقد أدَّت <بلدكـم> إلى انهيـار التفعيلة الأخيرة 
التـي كان ينبغـي أنْ تكـون <متفاعلـن>، والصواب هو <قد قال كِسـرى حين أبصـرَ تلََّكُم>، 

لّ الـذي تقع عليه مدينتكم، والكلمة مكتوبة بصورة واضحة في المخطوطة <تلَّكم>  أي التّـَ

<بلدكم>. وليس 

• في الصفحة نفسها نجد: 	

ـــاح ـــمال الري ـــيولُ ش ـــت س ــعرَّا><وهبَّ ــا واقشـ ــرُ لهـ ــزَّا الفقـ ـ
َ
ك

َ
ف

>، لأنّ الفاعـل <الفقيـر> مفـرد وليـس مثنـى، والفعـل واضح في  والصـواب هـو <فكََـزَّ

المخطوطـة وكان مجـرَّداً مـن ألـف التثنية.

• وفي الصفحة نفسها نجد:	

ــهِ ــه منكبيـ ــن رأسِـ ــرِّبُ مـ مُشَـــــمِرَّا><يقُـ ناره  إلى  ويغـــــدو 

إنّ بحـر البيـت هـو المتقـارب، ولكن كلمـة <مُشَـمِرَّا> )!( أدَّت بالتفعيلـة الأخيرة إلى 

خروج البيت عن بحر المتقارب، فضلاً عن الغلط في ضبط<مُشَـمِرَّا>، ولكي يسـتقيم وزن 

البيـت فينبغي أنْ تكون الكلمة <مُشْـمَئرَّا>.

• فـي )303/1(، كتبـتْ هـذا النَّـصَّ نثـراً: <وقـال بعـضُ الأدباء: ببغـداد يصفـوا))) العيش 	

هـي وللمتـودِّرِ)))، وهـي أبيـاتٌ ما فيهـا طائل>. للمتعبِّـدِ وللقـارفِ اللَّ

والصحيـح أنّ لدينـا هنـا بيتَ شـعرٍ، وهو من بحـر الطويل، وكان ينبغي لهـا أنْ تكتبه 

بعد تصحيحـه إملائياً هكذا:

دِببغدادَ يصفـــــو العيشُ للمتعبِّدِ ــورِّ هي وللمتـ
َّ

ــا ــارفِ الـ وللقـ

والسـبب فـي كتابتهـا <للمُتـَودِّرِ>، أنهّـا وجدتهـا بهـذه الصـورة في المخطوطـة؛ وكان 

ينبغـي لهـا أنْ تحتمـل أنّ الناسـخ أخطأ فـي كتابتها، لأنهّا قافية ويجـب أنْ تتفق مع قافية 

صـدر البيـت الـذي هـو مطلع قصيـدة كما هو واضـحٌ؛ فضلاً عـن أنهّ كان عليهـا أنْ تكتب 

كذا رسمت الدكتورة الفعل بالألف، والصواب حذفه. 	(((

كذا رسمت الدكتورة الكلمة، والصواب: وللمتورِّدِ. 	(((
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هـذا البيـت فـي فهـرس القوافي، بـل إنهّا لم تنتبه إلى قـول المؤلِّف <وهي أبيـاتٌ ما فيها 

طائـل>، وهـذا يثبت أنّ هذا بيتُ شـعرٍ جـاء مع أبيات أخُر لكن المؤلِّف لـم يوردِها؛ لأنهّ 

لـم يرََ فيها طائالً كما قال. 

• في)521/1(، قصيدةٌ من البسيط، كتبتْ فيها هذا البيت بهذه الصورة:	

ور بل في الأرض من بها ولهالم يبقَ في الدُّ  
ً
 وأصبح مجموعا

َّ
إل حُسنٍ 

والصواب أنّ <حسن> ينبغي أنْ توضع في آخر صدر البيت لا في أول عجزه.

وقد غلطتْ في كتابة <من حُسنٍ>، ذلك أنّ هذه الكلمة ينبغي أنْ تكون <من حَسَنٍ>؛ 

ليستقيم وزن البيت.

وفي البيت الذي يقول: 

محاسنها تبدو  أن  مصَر  في  يقضِ  ـــالم 
َ
 ليؤمنهـــا مـــن أن تزلزل

َّ
إل

كتبـتْ الفعـل <ليؤمنهـا> بصـورة <ليؤمَنهـا> )521/1(، والصـواب هـو <ليؤمِْنَهـا>؛ كي 

الوزن. يسـتقيم 

في )579/2(، كتبتْ البيت الآتي: 

إذا أخـــــذت جـــــدةُ زنابيُر><تخـــال بالوجـــه مـــن ضبابتهـــا

بوضـع تـاء فـي آخر كلمة <جلدة>، والصـواب هو أنْ تكون هاءً مع حـذف ألف <إذا>: 

<إذْ أخـذَتْ جِلـْدَه زنابيـرُ>؛ ذلك أنّ <إذا> تـؤدي إلى اضطراب الوزن.

أمّـا <جلـدة>، فهـذا غلـطٌ قد حدث في طبـع كتابي قبـل 22 عاماً من طبعـة الدكتورة 

الحدّاد التي كرّرت الغلط نفسـه، إذ طبُعت الكلمة <جلدة> بالتاء؛ والصواب هو <جِلدَْه> 

بالهاء. 

وبعـد اطِّلاعنـا على هذه الأغالط العروضيّة الكثيرة التي وقعت فيهـا الدكتورة، يمكن 

القـول إنهّـا اسـتعانتْ بـ <فهـرس القوافي> الوارد في فهـارس طبعتي لكتـاب البلدان الذي 

وجدتـه جاهـزاً في آخر الكتـاب فانتزعته ووزَّعته على الأشـعار والمقطَّعات الموجودة في 

طبعتهـا؛ وأدرجتـه أيضاً كما هو في كشّـافاتها التي صنعتها.
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العَنَت))) الضائع

نقلنـا آنفـاً كلام الدكتورة عمّا لاقتـْه < من عَنَتِ البحث بين مجلَّدات المعاجم اللغوية، 

ودواوين الشعر، والمصادر الأدبية، والمدوَّنات التاريخية، بحثاً عن ضبط كلمةٍ أو استجلاء 

معنـىً، أو التعريـف بموضـع من المواضع...>، لكنّنا وجدناها في كثيرٍ من المواضع إمّا أنْ 

تخُطئ في تعريف الكلمة المطلوبة أو أنْ تكتبها ناقصةً:

• دُ ببغداد كالمُتعبِّدِ 	 ـرت قول القائل: <المُتعبّـِ مـن أغلاطها في التفاسـير اللغويةّ أنها فسَّ

فـي الحَـشّ>، بقولهـا في الهامـش: <أي كالمتعبِّد عند اضطرام الفتـن، يقصد أنّ بغداد 

فتنـة>، )385/1(. ثـم أحالت على لسـان العـرب. والصحيح أن <الحَـش> هو المرحاض 

أو الكنيـف؛ ذلـك أنّ قائـل هـذا الكلام أراد أنْ يغـضّ من قدَْر بغـداد فوصَفَها بالحَش، 

أي مـا اشـتهُر اليوم باسـم المرحاض، قال أبـو هلال: <الحَشّ: البسُـتان، لغةٌ مدنيةٌ، ثم 

يَ الكنيف حَشّا؛ً لأنّ أهل المدينة كانوا يقضون حوائجهم في البساتين>))). قال ابن  سُمِّ

يَ به لأنَهّم كانوا يذَْهبون عند قضاء  أُ، سُـمِّ : المُتوََضَّ منظور في)لسـان العرب(: <الحَشُّ

الحاجـة إلِـى البَسـاتين، وقيل إلِى النخْـل المجتمِع يتَغََوَّطوُن فيها على نحو تسـميتهم 

الفنـاء عَـذِرةً>)))، وجمعهـا حُشُـوش، وقال ابن منظـور: <يكُْنى بالحُشُـوش عن مواضع 

الغائـطِ>))). ويـدلّ علـى ذلـك أن ابـن الفقيـه نقل فـي أول الكتاب )142/1( شـعراً في 

الهجاء ورد فيه:

ـــا بـــن الُحشُـــوش وشـــبَّ فيهـــا فمِن ريح الحشـــــوش به اصفرارُربَ

• كما حدث لديها بكثرة أنهّا كانت تضبط شطراً من الكلمة وتترك الآخر غُفْلاً:	

ومـن ذلـك كلمة <ربـض>، وهو <ما حـول المدينة من بيوت ومسـاكن>)))، وقد وردت 

العَنَت: الوقوع في أمر شاق )مختار الصحاح: عنت(. 	(((

جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ: 111/1. 	(((

لسان العرب )حَشَشَ( .  	(((

لسان العرب )حَشَشَ( . 	(((

محيط المحيط للبستانيّ )رَبضََ( .  	(((
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بكثرة في الكتاب، حيث دأبتْ على كتابتها بترك الراء غُفلاً من الضبط غالباً هكذا <ربضَ> 

)265/1، 271، 274، 275، 276...( بضبـط الباء فقط، 

أو أنْ تضبـط الـراء وتترك البـاء )275/1(؛ أو أنْ تترك حروف الكلمة مجرَّدةً من الضبط 

)273/1، 275، 277...(؛ بل إننّا وجدناها في صفحة واحدة كتبتها <ربض، ربضَ> )273/1(. 

وقد ضبطتها بصور مختلفة في فهرس البلدان والمواضع )868/2 - 869(، فلا يعلم القارئ 

كيف يكون ضبطها.

• <كانت مضرباً للبن مدينة السلام> )279/1(، حيث تركت اللام والباء غُفلاً من الضبط، 	
والصـواب أنْ تكـون <للِبَِن>، وهـو الطين الذي يجُفَّف ويبُنى به، وهو أقلّ في الكفاءة 

من الآجُرّ.

• ضبطـتْ <رحـى> بصورة <رحَى>، أي أنها ضبطتْ حرف الحـاء فقط )281/1، 870/2(، 	

وتركتهـا حينـاً بال ضبط فكتبـتْ <مع رحى اتخذهـا، رحـى> )280/1، 282(، ثمّ كتبتْ 

جمعهـا فـي فهارس الكتـاب <أرحَِاء>، وهو جمع لا يخطر على بال أحدٍ، مع أنهّا كتبتْ 

جمعهـا بصورته الصحيحـة <أرَحْاء> في )284/1(.

• كانـت تضبـط <مشـرعة>، بصورة <مشْـرعَة>، بإهمال ضبـط الميـم )285/1، 896/2(، 	

ـةً <مَشْـرعَة> )896/2(، وهو الصواب.  وأخـرى تضبطهـا تامَّ

تصحيحات من غير إعلام

يوجـد فـي مخطوطة كتاب ابن الفقيه )الورقة 71و، بحسـب ترقيـم الدكتورة الحدّاد(، 

نصٌّ يقول: <رجل من ولد العباس يقال له عبد الله يكون خلافته رخص الشـعر زماناً>. وهو 

كلام مضطرب سـببه الناسخ يقيناً. 

فطبعته الدكتورة بهذه الصورة: <رجل من ولد العباس يقال له عبد الله، رخص الشعر، 

تكـون خلافتـه زمانـاً> )382/1(، وهـي صورة صحيحة للنصّ، فلماذا لـم تصرِّح في الهامش 

لته؟  بـأنّ النـصّ كُتب مشوَّشـاً في الأصل، ثم قامتْ هي بتعديلـه لو كانت هي التي عدَّ

السبب هو أننّي أنا الذي قمتُ بتعديله في طبعتي لكتاب ابن الفقيه )ص 357(، التي 

أصدرتهُا قبل 22 عاماً من إصدار الدكتورة طبعتها للكتاب نفسـه، وقد استسـهلتْ الدكتورة 
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نقلها كما هي من طبعتي، من غير أنْ تنتبه إلى ما في الأصل المخطوط. 

ضلال الرأي بين الهاءِ والواوِ 

اضطربـتْ فـي ترتيب حروف الهجاء بين الهـاء والواو؛ حيث نجدها في فهرس البلدان 

مـتْ الأسـماء التـي تبـدأ بحـرف الـواو علـى الأسـماء التـي تبدأ بحـرف الهاء  والمواضـع قدَّ

)901/2 - 903(، وكذلـك فعلـتْ فـي فهـرس الأعالم )941/2 - 942(؛ لكنهـا عكسـتْ هذا 

النسـق في فهرس الفِرق والطوائف، فقدّمتْ الأسـماء التي تبدأ بحرف الهاء على الأسـماء 

التـي تبـدأ بحـرف الـواو )959/2(، وكذلك فعلتْ فـي فهرس المصطلحـات )979/2(، وفي 

ثبـت المصـادر والمراجـع )1015/2(. وهـذا عمل مضلِّل للقارئ الذي سـيبحث في فهارس 

كتابها.

ضياع الأصول والفروع

ممّـا عابتـْه علـى عملـي في تحقيق كتـاب ابن الفقيه أننـي لم أرُاجع نـصَّ المخطوطة 

<علـى أيٍّ مـن أصولهـا الخطيـة، ولـم أشُِـر فـي حواشـيها إلى أي المصـادر التي رجـع إليها 
المصنِّف>، وأنني لم أسـتوفِ <مقابلتهَ على مصادره، أو على نقُول المتأخرين منه بشـكل 

علمـيّ. وكانت تعليقاتي قليلة الفائـدة> )76/1(.

إنّ مـا قالتـه الدكتـورة الحـدّاد عـن جهدي فـي تحقيق كتاب ابـن الفقيـه، لا يغيِّر من 

حقيقـة أننـي أنـا الذي طبعتُ نسـخة المكتبـة الرضويـّة أوَّلَ مـرة، وكان العلّمة دي خويه 

قـد طبـع قبَْلي مختصـرَ هذا الكتاب، وإن تقويم عمليَنا هو شـأن يتكفّـل به المتخصّصون 

فـي فـن تحقيـق المخطوطـات، أما الدكتـورة فهي جديدة جـداً على هذا الفـن وقد قالت 

فـي مقدّمـة كتابهـا عـن تجربتهـا مـع كتـاب ابـن الفقيه <إنَّهـا تجربتـي الأولى فـي ميدان 

النشـر النقديّ للنصوص> )14/1(؛ وهي إنمّا طعنتْ في عملي وعمل دي خويه لكي تجد 

غاً لطباعـة الكتـاب؛ لكونه قد قـُرئ مِن قبَلهِا وحُقِّق وتسـلَّمتهْ جاهـزا؛ً ولم تجد  لهـا مسـوِّ

صعوبات في التعامل معه، وراجعتْ بضعة مصادر لكتابة ترجمة لأحد الأعلام هنا وهناك 

أو شرح معنى إحدى الكلمات؛ وأمّا ما تجهله فكانت تتركه كما هو وتمضي. وقد ارتكبتْ 

ته <نشـرة نقدية> الأغلاط الشـنيعة رغم اسـتفادتها من طبعتينا:  في عملها هذا الذي سـمَّ
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مـة دي خويـه وأنا، مع زعمها أنها قرأتْ المخطوطة من جديد، وعانتْ المصاعب في  العلَّ

قراءة هذه <المخطوطـة الوحيدة>!!!.

قمـتُ بمراجعـة الأصـول التـي اسـتند إليها ابـن الفقيه وذكرتهـا بالتفصيل فـي مقدّمة 

الكتاب تحت عنوان <مصادر كتاب البلدان>، واسـتثنيتُ منها أنْ يذُكر الراوي من غير ذكرٍ 

لكتابـه كقـول ابـن الفقيـه: <قال المدائنـيّ>، أو <قال أبو عبيدة معمر بـن المثنى>، لكونه 

لـم ينـصّ على أسـماء بعينها لمؤلفّاتهـم الجغرافيّة وغيرها، فضلاً عن ضيـاع مؤلفّاتهم؛ أمّا 

الأسماء التي ما تزال آثار مؤلفّيها بين أيدينا فقد راجعتها بدقَّة، مثل قوله <قال الجاحظ>، 

فلمـا كان كثيـرٌ مـن آثاره موجـوداً لدينا اليوم فقد راجعتهُا وأثبـَتُّ ما وجدتُ فيها.

وحيـن نأتـي إلـى المصادر المتأخرة عن ابن الفقيه التـي نقَلت منه، فقد بذلتُ أقصى 

مـا فـي وسـعي أنْ لا يفوتنـي أيّ مصـدر نقـل منـه، وقمـتُ بتفتيشـها بدقَّة حتـى اجتمع 

عنـدي منهـا عـدد أعاننـي كثيراً في مـلء بعـض الفراغات التي فـي المخطوطـة أو إيضاح 

بعض كلماتها الغامضة. ومن بين هذه المصادر التي وجدتهُا وتحدثتُ عنها بالتفصيل في 

للتحقيق:  مقدمتي 

تاريـخ قـمّ )بالفارسـيّة( للأشـعريّ القمّـيّ )كان حيّـاً سـنة 378ه(، أحسـن التقاسـيم 

للمقدسـيّ البشـاريّ )توفـي حوالـي 390ه(، عجائـب المخلوقـات )بالفارسـية( للأسـديّ 

ث التبريزيّ )كان  الطوسـيّ )كان حيّاً سـنة 562ه(، عجائب الدنيا )بالفارسـيّة( لابن المحدِّ

حيّاً سنة 617ه(، التدوين في أخبار قزوين للرافعيّ القزوينيّ )ت 623ه(، معجم البلدان 

لياقـوت الحمـويّ )ت 626ه(، بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم )ت 660ه(، آثار 

البلاد وأخبار العباد لزكريا القزوينيّ )ت 682ه(، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 

لزكريـا القزوينـيّ أيضـاً، نثر الجمان في تراجـم الأعيان )مخطوط( للفَيُّومـيّ )ت 770ه(.

ففيما يتعلقّ بالمصادر التي نقلت من الفقيه، اكتفت الدكتورة بمراجعة نقول ياقوت 

فـي )معجم البلدان(، والمقدسـيّ البشـاريّ في )أحسـن التقاسـيم(، وزكريـا القزوينيّ في 

)آثـار البالد(، ثـمّ إشـارة المـؤرّخ ابن العديم إلى كتـاب ابن الفقيه الـذي رآه ببغداد ونقل 

منـه، أي أربعـة مصـادر. ولو راجعتْ بقية المصادر لأمكنها الاسـتفادة من نقولات مؤلِّفيها 

مـن ابن الفقيه، ولأفـادتْ منها فوائد جليلة.
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ولمّـا كانـت الدكتـورة الحـدّاد قد صرَّحت بـأنّ موضوعـات العجائب الكثيـرة لدى ابن 

الفقيـه سـبباً فـي اعتمـاد الكوزموغرافـي زكريـا القزوينيّ علـى كتاب)أخبار البلـدان( <في 

عـدّة مواضـع مـن كتابه آثار البلاد وأخبـار العباد، حيث أخذ عنه أخبار عجائب قرميسـين 

وقزويـن وهمـذان ونهاوند، ونقل أخباراً تتعلق بعجائـب المغرب وبلاد الروم من غير هذا 

القسـم مـن الكتـاب> )70/1(، فقـد كان ينبغـي لهـا أنْ تذهب إلـى كتاب زكريـا القزوينيّ 

الآخـر، وهـو الكتاب الأكثر شـهرةً في الكوزموغرافيا العربية، ونعنـي بذلك كتابهَ )عجائب 

المخلوقـات وغرائـب الموجـودات( لتبحث فيه عمّا نقله من كتـاب ابن الفقيه، ولكنّها لم 

تفعـل ولا نـدري السـبب في عـدم مراجعة الدكتورة لهذا المصـدر العجائبيّ الذي نقل في 

كتابـه نصوصـاً مهمّة من كتـاب ابن الفقيه.

اج معشوقاً الحجَّ

مع أنّ معلومات الدكتورة سـهير الحدّاد متواضعة في التاريخ فإنها أقحمت نفسـها في 

أمـور لا درايـة لهـا بها، ومـن ذلك أنها علقّت على ما رُوي مـن أنّ الحجاج الثقفيّ قد طيَّنَ 

قبة قصره الخضراء بماءِ القرآن، أي أنه نقع القرآن في الماء - ولا بدَّ أنه قد تلف في هذه 

العمليـة - ثـمّ أخـذ الماء وعجن به ذلك التراب ليطيِّن القبة دفعاً لشـرِّ العفاريت، فعلَّقت 

فـي الهامـش بالقـول: <لا تصحّ هذه القصة بحقّ الحجاج لأنّ فيها حكمٌ ]كـذا[ بكفره، وادِّعاء 

عملِه للسـحر خوفاً من عفريت واسـط، كما لا يعُقل أنْ يكون صعد إلى قبة القصر ووضع 

عليهـا الطيـن لمجـرد رؤيته لهذا العفريت، وذلك بهدف الانتقاص مـن قدَر الرجل واتِّهامه 

فـي دينـه. والقصة كلهّا محض خرافة ولا قيمة تاريخيّة لها> )213/1(.

الدكتـورة تتحـدّث عـن الحجّاج وكأنهّ مؤمـن زاهد ورع، بينما هو فـي حقيقته أعرابيّ 

جِلف فظّ غليظ، تعامل مع النفس البشـرية باسـتهانة واحتقار، وقتل الآلاف، وكان سـادياً 

ه شـهادات للحنابلـة الذين عُرفوا بتقديسـهم  محبّـاً لسـفك الدمـاء؛ وفـي الأقـلّ توجد بحقِّ

لخلفـاء وأمـراء الجـور والظلـم، حتـى إنّ الإمـام أحمد بن حنبـل كان يقول: <لا يحـلُّ قتالُ 

السـلطان ولا الخـروجُ عليـه وإنْ جارَ>)))، ويقـول: <أرى الغزوَ مع الأئمـة وإنْ جاروا، وأرى 

طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفرَّاء: 42/3 ـ 43. 	(((
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اج>)))،  الصلاةَ خلفَ كلِّ برٍَّ وفاجر، وقد صلَّى ]عبدُ الله[ بنُ عمر ]بن الخطاب[ خلف الحَجَّ

مـع أنّ أحمـد نفسـه كان يصـف الحجّـاج بأنهّ <رجل سـوء>))). وسـيأتي ابن تيميـة ليقول: 

ارِ وَلَ يعُِيـدُونَ؛ كَمَا كَانَ  ةِ الفُْجَّ ونَ الجُْمُعَةَ وَالجَْمَاعَةَ خَلـْفَ الْئَمَِّ حَابـَةَ كاَنـُوا يصَُلّـُ <إنَِّ الصَّ
اجِ، وَابنُْ مَسْـعُودٍ وَغَيْـرهُُ يصَُلُّونَ خَلفَْ الوَْليِدِ بـْنِ عُقْبَةَ وكَاَنَ  ي خَلفَْ الحَْجَّ ابـْنُ عُمَـرَ يصَُلّـِ

بْحَ أرَْبعَـاً ثمَُّ قاَلَ: أزَِيدُكمُْ؟>))). وسـيأتي العالم  ى إنَّهُ صَلَّى بِهِـمْ مَرَّةً الصُّ يشَْـربَُ الخَْمْـرَ حَتّـَ

الحنبلـيّ المعاصـر الدكتور الفوزان لشـرح معنى <ولا نرى الخـروج على أئمتنا وولاة أمورنا 

وإنْ جـاروا؛ ولا ندعـو عليهم>، فيروي حديثاً ينسـبه إلى النبيّ: <من يطع الأمير فقد 

أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني>، ويقول: <الجور معناه: الظلم. وإن تعدّوا وظلموا 

الناسَ بأخذ أموالهم، وضربِ ظهورهم، أو يقتلون المسلم؛ فلا يرون الخروجَ عليهم؛ لقوله 

عليـه الصالة والسالم: اسـمعْ وأطـعْ وإن أخذَ مالـَك وجلدَ ظهـركَ>، بل إنه يمنع الإنسـانَ 

المظلوم حتى من رفع يديه إلى ربِّه بالدعاء على الأمير أو الملك أو السلطان الذي ظلَمََه: 

<لا يجـوز الدعـاء عليهـم: لأنّ هذا خروج معنويّ، مثل الخروج عليهم بالسالح، وكونه دعا 
عليهـم؛ لأنـّه لا يرى ولايتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح، لا الدعاء عليهم. فهذا 

أصـلٌ مـن أصول أهل السـنة والجماعة، فـإذا رأيت أحداً يدعو علـى ولاة الأمور، فاعلم أنه 

ضـالٌّ في عقيدته>))). 

وكانـت الدكتـورة حيـن اطَّلعـتْ على رواية ابن الفقيه بشـأن الحجّاج مـن أنه <أحُصي 

فـي حظيـرة الحجـاج بن يوسـف))) ثلاثة وثلاثون ألف إنسـان لم يحُبسـوا فـي دم ولا تبَِعة 

ولا دَيـْن؛ وأحُصـي مـن قتلـه صبراً فكانوا مئة وعشـرين ألف إنسـان>، علقّـت في هامش 

الصفحة: <في هذا الرقم مبالغةٌ واضحةٌ كما أنه لا يتَّفق مع تعداد سـكان واسـط في هذا 

ب العنيد لابن الجوزيّ: 80.  الردّ على المتعصِّ 	(((

المصدر نفسه: 74.  	(((

مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية: 353/23. 	(((

التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاويةّ للشيخ الفوزان: 168 - 171. 	(((

الفقيه  ابن  واستعمل  وغيرها،  وماشية  إبل  من  الدواب  لإيواء  يخُصص  الذي  الموضع  الحظيرة:  	(((

<حظيرة> وصفاً لسجن الحجّاج؛ لكون الظروف فيه كانت غير إنسانيّة.
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الوقت. وللمزيد حول شـخصية الحجاج بن يوسـف وسياسـته، راجع دراسة محمود زيادة: 

الحجـاج بن يوسـف الثقفي المفترى عليـه> )201/1(، وكان على الدكتـورة أنْ تكون أمينة 

فـي كتابـة عنـوان هـذا الكتـاب كمـا كتبـه مؤلِّفُه علـى غلافه، وهـو: <الحجاج بن يوسـف 

الثقفـي رحمـه الله المفتـرى عليـه>. وإنّ مؤلـّف هـذا الكتـاب الـذي طبََـعَ على غلافـه أنهّ 

<رسـالة دكتـوراه>؛ ليزيـده أهمّيـة قال عن نفسـه في أوله: <لقـد أغُرمِـتُ بالحجّاج وامتلأ 
قلبـي بحبّـه، وكيـف لا أغُرم بـه وهو من أعظم الشـخصيّات في التاريخ الإسالميّ>، وقال: 

<تولَّى العراق عشـرين عاماً كان فيها سـيفاً من سـيوف الإسالم المسلولة ودعامة من أقوى 
دعائـم الدولـة الأمويـّة>)))، يقيناً أنهّ بعـد نيَله الدكتوراه عُيِّن أسـتاذاً جامعيّاً وبدأ بتدريس 

طلّبه أنْ يتخّذوا من الحجّاج <التقيّ الورع> أسُوةً حَسنةً يقتدون بسُننه القوليّة والفعليّة.

إنّ مـا ذكـره ابـن الفقيه بشـأن سـجن ابن الحجّـاج هو موجـود أيضاً في مصـادر يعُتدّ 

بهـا، وصـف ابـن الجـوزيّ الحنبلـيّ سـجنَ الحجّاج بقولـه: <هو حائـط مَحُـوط، ليس فيه 

مـآل ولا ظِـل ولا بيـت، فـإذا آوى المسـجونون إلـى الجدران يسـتظلوّّن بها رمَتهـم الحرسُ 

بالحجارة>)))، وعن ضحاياه، قال: <وجد في سجن الحجّاج ثلاثة وثلاثين ألفاً ما يجب على 

أحـد منهـم قطع ولا قتـل ولا صَلب>))).

قـال ابـن عسـاكر: <عُرضت السـجون بعد الحجّـاج فوجدوا فيهـا ثلاثة وثلاثيـن ألفاً لم 

يجـب علـى أحد منهم قطَع ولا صَلب>))). وقد كرّر هذه المعلومة ابن كثير الحنبليّ)))، ثمّ 

نقل ابن عسـاكر عن الهيثم بن عدي قوله: <مات الحجّاج بن يوسـف وفي سـجنه ثمانون 

ألفاً محبوسـون، منهم ثلاثـون ألف امرأة>))). 

وقال أبو هلال العسـكريّ: <ذكُر أنهّ قتل أكثر من مئة ألف رجل، أكثرهم لم يسـتحق 

الحجاج بن يوسف الثقفيّ المفترى عليه للدكتور محمود زيادة: 4 - 5. 	(((

المنتظم، ابن الجوزي: 342/6؛ غرر الخصائص الواضحة للوطواط: 509/1. 	(((

المنتظم: 337/6. 	(((

تاريخ مدينة دمشق: 184/12. 	(((

انظر البداية والنهاية، ابن كثير:545/12. 	(((

تاريخ مدينة دمشق: 12/ 185؛ بغية الطلب في تاريخ حلب: 2044/5. 	(((
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القتـل، ومـات فـي حبسـه اثنا عشـر ألف رجـل أكثرهم لم يسـتحق الحبس>، وقـال أيضاً: 

<الحجّاج أول من حبس الرجال مع النسـاء في قيد واحدٍ ووثاقٍ قد شُـدّ>)))، وقد <ذكُر أنهّ 
كان يحبس الرجال مع النسـاء، ولم يكن لحبسـه بيوت أخلية)))، فكان الرجل يبول بجانب 

المرأة والمرأة تبول بجانب الرجل فتبدو العورات؛ وكان كلّ عشرة في سلسلة، ويطعمهم 

خبـز الدخـن مخلوطـاً بالملح والرماد>))). أي أنّ المرأة السـجينة لو أرادت البول أو التغوط 

كان عليها أنْ تجرَّ معها الرجل السجين الذي قيُِّدت معه في قيد واحد لتجلس على الأرض 

فيجلـس معهـا، والعكس أيضاً صحيح، وحين تنام ينبغي أنْ ينام معها، وهكذا. وهذا عمل 

ونيَّة، وكان الحجّاج شـخصاً مذلّ مهاناً، فقد  لا يقـوم بـه إلا مخلوقٌ سـافلٌ يعانـي عقدة الدُّ

ه))). كان الخليفة عبد الملك حين يراسله يستخدم أكثر كلمات السب بذاءةً بحقّه وحقّ أمِّ

ثين والعلماء رأيهم في الحجّاج، حيث قال التابعيّ العَلمَ  وقد قال بعض مشاهير المحدِّ

مجاهـد بـن جبر عنه إنه <الشـيخ الكافـر>)))، وقال عامر الشـعبيّ: <الحجّاج مؤمن بالجبت 

والطاغـوت، كافـر بـالله العظيـم>)))، وقـال ابن كثير الحنبلـيّ: <قال أبو بكر بـن عياش، عن 

عاصـم ]بـن أبي النجود الأسـديّ[: لـم يبُْقِ لله حرمة إلَّ ارتكبها الحجّاجُ بن يوسـف>))).

ث إبراهيم بـن يزيد التيمـيّ الذي  وكان متفنّنـاً فـي تعذيـب معارضيـه ومنهـم المحـدِّ

<مات في حبس الحجاج بن يوسف بواسط سنة ثلاث وتسعين وكان قد طرح عليه الكلاب 
لتنهشـه>))). ولم يكن للسـجناء في سـجنه <ظلٌّ من الشـمس، ولا كِنٌّ من البرد، وكان كل 

الأوائل لأبي هلال العسكريّ: 67/2؛ غرر الخصائص الواضحة: 509. 	(((

جمع بيت خلاء، وهي المراحيض. 	(((

إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون المعروف بالسيرة الحلبيّة للحلبيّ:293/1. 	(((

انظر واحدة من هذه الرسائل في المنتظم لابن الجوزيّ: 339/6؛ البيان والتبيين للجاحظ: 386/1؛  	(((

تاريخ مدينة دمشق: 12/ 173؛ عيون الأخبار لابن قتيبة: 97/4.

حديث الزهريّ: 301/1. 	(((

الإشراف على الأشراف لابن أبي الدنيا: 137؛ حديث الزهريّ: 301/1. 	(((

البداية والنهاية لابن كثير: 547/12. 	(((

الثقات لابن حبان: 7/4. وفي تهذيب الكمال، 233/2: <قتَلَهَ الحجّاج>، تذكرة الحفاظ للذهبيّ: 73/1. 	(((
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اثنيـن فـي سِلسـلة، فتغير إبراهيم، فجاءته أمّه في الحبـس فلم تعرفه حتى كلَّمها، فمات 

فـي السـجن...، وأمََـر به فألُقي على الكُناسـة>))). وذكُر أيضاً أنه <أخُـرج وطرُح للكلاب>))).

وكنـتُ أتمنّـى أنْ لا تقُحـم الدكتـورة الحـدّاد نفسـها في مسـألة ذات علاقـة بأحاديث 

اختلُقـت برعايـة الخلفاء الأموييّن ونسـبوها إلى النبي، وأشـهرها فـي ما نحن فيه ما 

زعمـوه مـن أنـه خاطب الصحابيّ حذيفة بن اليمـان، فقال متنبِّئاً بتسـلُّط الحكام الظَّلمَة: 

<يكـون بعـدي أئمـة لا يهتدون بهداي ولا يسـتنُّون بسُـنَّتي، وسـيقوم فيهم رجـال قلوبهُم 
قلوبُ الشياطين في جُثمان إنس. قال ]حذيفة[: قلتُ: كيف أصنع يا رسول الله إنْ أدركتُ 

ذلـك؟ قال: تسـمع وتطيـع للأمير وإنْ ضرب ظهـرك وأخذ مالك، فاسـمَعْ وأطِعْ>))). 

إنّ المسـألة ذات علاقـة بالحجّـاج؛ لكونـه أميـراً، وإطاعـة الأمراء واجبة مهمـا ارتكبوا 

مـن جرائـم بحـقّ العبـاد، بـل إنّ الحجّـاج لم يكتـفِ بما أنزلهَ مـن ظلم بمَـن كانوا تحت 

سـلطته، فاسـتخلف من بعَده ظالماً آخر قبيل وفاته ليخلفه في جباية الخراج وهو يزيد 

بن أبي مسـلم، الذي قال الذهبيّ الحنبليّ، إنهّ <مولى الحجّاج وكاتبه ومشـيره، اسـتخلفه 

الحجّـاج عنـد موتـه علـى أموال الخـراج، فضبط ذلـك، وأقرهّ الوليـد ]بن عبـد الملك[...، 

وكان قصيراً دميماً، كبير البطن، مشـوَّهاً>)))؛ ويزيد هذا فضلًا عن جوره وفتكه بالأرواح، 

 فقد اشتهُر عنه أنهّ كان يخطب على المنبر فيقول: <عليّ بن أبي طالب لصُّ ابن لصُّ>)))، 

بضـمّ الالم؛ ويقيناً أنـّه قصد بكلامه هذا التزلُّف إلى حكّام بنـي أمية الذين كانوا نواصب 

ليبقوه أميراً))). 

المنتظم لأبي عبيد الآجريّ: 306/6. الكناسة: المزبلة. 	(((

سؤالات الآجريّ لأبي داود لأبي عبيد الآجريّ: 165. 	(((

صحيح مسلم: 20/6. 	(((

سير أعلام النبلاء: 593/4. واسم أبي مسلم، دينار. 	(((

البيـان والتبييـن للجاحـظ: 203/2، وإنمّـا كان يضـمّ لام <لصُ>، لأنهّ لم يكن عربيّاً ليُحسـن النُّطق  	(((

بالعربيّة.

عن كون جميع الخلفاء الأموييّن نواصب عدا عمر بن عبد العزيز، يرُاجع البداية والنهاية لابن  	(((

كثير:373/17.
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أعلام لم يُفهرَسوا

لم نجد في كشّافات الكتاب أسماء بعض الأعلام الواردة في الكتاب، ومن ذلك مثلاً:

في )169/1(، ورد اسـم )أمّ أيوب(، فلم تفهرسـه، مع أنها فهرسَـت اسـمي <أمّ حبيب 

وأمّ العالء الأوديةّ> )908/2(.

ولم تفهرس اسم الموسيقار <زرياب> الوارد في) 323/1(.

ولم تفهرس اسم عامل مدينة قم <محمّد بن أبي مريم> الوارد في )670/2(.

أغلاط طباعيّة

انتشـر الغلط الطباعيّ في أرجاء الكتاب ممّا سـيترك أثراً مزعجاً لدى القارئ الذي كان 

يتوقعّ الكمال في طباعته لكون الدكتورة قد قالت إنهّا تثبَّتت من كلّ كلمة في عملها ممّا 

نقلنـاه عنها آنفاً، ومن تلكم الأغلاط:

• <أحد بني مَخْزمُوم> )631/2(؛ وقد كُرِّر هذا الغلط في كشّافات الكتاب <بني مَخْزمُوم> 	
)957/2(. والصواب كما هو معلوم: <مَخزوُم>.

• ومنها: <قلته بنو تميم بخرسان> )196/1(، والصواب: <قتلته بنو تميم بخراسان>.	

• ها>، والصواب: <وَصْفُها> بلا تشديد للفاء.	 في )79/1(: <سَبق وصْفُّ

• وفي الصفحة نفسها: <لا يتُقُْن العربيّة>، والصواب: <لا يتُقِْن>.	

• في هامش )458/1(: <سهيل ذكار> بالذال، والصواب<زكار>.	

• فـي هامـش )323/1(، ورد مرتيـن لقـب <الشباشـتيّ>، والصواب <الشابشـتيّ> مؤلِّف 	

كتـاب )الديـارات( المعروف.

• دَ>.	 دَ>، صوابه <ترََوَّ في )574/1(: <شِعبٌ قرََوَّ

• وفي البيت الذي يأتي بعد البيت المذكور والصفحة نفسها: <تزِّين>، والصواب <تزََيَّنَ>.	

• فـي )243/1( كتبـتْ <باردَُويا>، والصواب هو <بادوريا>، وقد كتبتها بصورتها الصحيحة 	

في مواضع متعددة من الكتاب.

• في )176/1(: كتبتْ عن نوع من الأعناب أنه <السونابي> بالباء، وفي الهامش عرَّفت به 	
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بصورتهِ الصحيحة فقالت: إنهّ نسـبة إلى قرية سـونايا، أي أنه <السـونايي> بالياء وليس 

السونابي كما كتبته في المتن.

• في <972/2>: <الفاخرانييون>، بياءين.	

• في <644/2>، كتبتْ: <الأعقال الكازورنيّة>، والصواب: <الكازرونيّة>، وكانت قد كتبتْ 	

اسم المدينة بصورته الصحيحة <كازرون> في) 470/1(.

• في )790/1(: <فسلبََ حُلِّيهَا...، فقال قتَُّيْبَة>. والصواب معروف: <حُلِيَّها، قتُيَْبَة>.	

إلى هنا أتوقفُ عن متابعة صفحات نشـرة الدكتورة سـهير الحدّاد لكتاب البلدان لابن 

مـتُ أمثلـةً ممّـا وجدتهُ فيه ممّـا يقتضي المراجعـة، ولو واصلـتُ التصفّح  الفقيـه فقـد قدَّ

يمكـن أنْ أجـد أموراً أخُر إلَّ أننـي أكتفي بهذا. 
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